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ان   كر وعرف 
 ش 

 كتابه العزيزلله عز وجل القائل في محكم  الشكر 

   07إبراهيم الآية   ة سور  " لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَََزيِدَنَّكممْ " 

المارة بهذه  و بمشيئته إلى إتمام هذا العمل   العقل لينير لنا الطريق ووفقنامدناأالحمد لله الذي 

 التقديرو العرفان أن أتقدم بخالص الشكر و يدعونا واجب الوفاء و الصورة 

أخص  و رأي  وإشارة أ وبكلمة أ ولو  ساهم معيو المساعدة و إلى كل من مد لي يد العون  

 بالذكر للأستاذ الفاضل

 حاج " " راتية 

العرفان إلى  و كما أتقدم بالشكر   ،تقديمه العونو شرافه على هذا البحث  وذلك على حسن ا 

 الفلسفة. أساتذة الكلية خاصة أستاذة 



هداء   الإ 

دَُّونَ  عَالِِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ   إلىقملِ اعْمَلموا فَسَيََىَ اللََّّم عَمَلَكممْ وَرَسمولمهم وَالْممؤْمِنمونَ ۖ وَسَتُم
 (. 105)التوبة  "  فَ ي منَ بِ ئمكمم بِاَ كمنتممْ تَ عْمَلمونَ 

من قال أنا لها نالها وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت بها، ما كنت لأفعل لولا توفيق من الله  
 اليوم العظيم هنا اليوم بعد الدراسة الشاقة حالمة فيها حتى توالت بمنه وكرمه فرحة التمام  ها هو

 الحمد لله الذي به خيرا وأملا وفرحتا تنسيني مشقتي.
 أهدي تخرجي...

الخفية التي أزالت  إلى الجسر الصاعد بي إلى الجنة إلى اليد ني الأخلاق قبل الحروف ت إلى من علم
 ومن تحملت كل لحظة ألم مررت بها وساندتني عند ضعفي وهزلي  ،عن طريقي الأشواك

 " أمي الغالية " ...
السراج الذي لا ينطفئ نوره والذي  و إلى الذي أحمل اسمه بكل فخر إلى النور الذي أنار دربي 

 اعتزازيو بذل كل غالي في سبيل إسعادي إلى فخري 
 " أبي الغالي " ... 

 العافية و ألبسك ثوب الصحة و الشمعة التي أنارت دربي حفظك الله و إلى القلب الحنون 
 " جدتي الحبيبة " ...

أزاحوا عن طريقي  و اهدي تخرجي إلى القلوب النقية إلى من ساندوني بكل حب عند ضعفي 
 " إخوتي "...المتاعب 

النجاح إلى من كانوا لأحلامي  و وأحب أن أختم الإهداء إلى أصحاب الفضل صديقات الرحلة 
 " صديقاتي " ... ولآمالي عونا سندا 
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 مقدمة:  
فهم   وفهي التعبير الأسمى عن تطلع الانسفففففان ح ،تمثل الفلسففففففة إحدى أرقى صفففففور النشفففففا  العقلي الإنسفففففاني

بفل كفانفت  ثفا جفادا في  ،منفذ نشففففففففففففففالفا الأولى لم تكن الفلسففففففففففففففففة  رد  ملات نظريفةو  ،العفالم ايي  بفهو الفذات و الوجود  
تشفففكلت وتطورت ع  و قارئ لتاريخ الفلسففففة أد أظا تهرت  وباحث أ وأن أي متطلع أو   .مصفففدرهاو جوهر الأشفففياء  

مختلفة. حيث لكل حقبة منها موضفففففففففففففوعالا، مباحثها، مذاهبها، مناهجها  و حقبات تاريخية متنوعة، متعددة   ومراحل أ
، وتعد الفلسففففففة اليونانية البداية الحقيقية للتفكير الفلسففففففي المنهجي في التاريخ الإنسفففففاني حيث تحول العقل فلاسففففففتهاو 

الخرافات إلى البحث عن و الأسفففففففففئلة الوجودية عن طريق الأسفففففففففاطير  و البشفففففففففري، لأول مرة من تفسفففففففففير الظواهر الطبيعية  
التحليل النقدي، حيث اهتمت الفلسففففففففففففة اليونانية بمبحث الوجود، كان  و تفسفففففففففففيرات عقلية منطقية قائمة على ال هان 
القيم المختلفة، مما  و الطبيعة، العالم، حدود المعرفة، معايير الأخلاق   وجود  و الفلاسفففففففة ينذاك يبحثون عن سففففففر وجودهم  

م لأول مرة ما يسففففففمى بالخطاب الفلسفففففففي،      و   أناكس     يمندريس ،  طاليسقد مثل الفلاسفففففففة الأوائل مثل    و أسفففففف 
ثم جاء   ،عناصففره الأسففاسففية بعيدا عن الخرافةو حيث سففعوا لتفسففير أصففل الكون    ،  بدايات الفلسفففة الطبيعيةهاقليطس  

أما الفلسففففففففة الحديثة التي يعد القرن السفففففففابع عشفففففففر بدية   ،أخلاقهو سفففففففقرا  ليحدن نقلة نوعية بلكيزه على الإنسفففففففان 
حاملة يثار النهضفة العلمية  ،كانت أوروبا خارجة من العصفور الوسفطى  ،فقد ولدت في سفياق مختل  جذريا  ،انطلاقتها

فقد اهتمت   ،عادة بناء المعرفة على أسفففففففم جديدة أكثر صفففففففراحة وموضفففففففوعيةفظهرت الحاجة ال إ ،الإصفففففففلاح الدينيو 
كما أظا   ،خاصفففففة مع تطور العلم الحديث  ،حدودهاو طبيعتها  و )الفلسففففففة  الحديثة ث بمبحث المعرفة من حيث صفففففدورها  

قد مهدت هذه المرحلة و الأخلاق، و البحث عن أساس موضوعي للمعرفة و  ،أهمية العقلو ركزت على استقلالية الإنسان  
 المادية والوجودية .  ،ولاتجاهات متعددة مثل المثالية  ،الطريق لتطور الفلسفة المعاصرة

التي هيمنت على و   ،تصففن  الفلسفففة الحديثة كرد فعل على الفلسفففة المدرسففية التي كانت خاضففعة لسففلطة الكنيسففة      
لعل أهم فيلسففففوف وضففففع صففففرحا فلسفففففيا عقليا نقديا   ،عدة تيارات فكريةو وتهور مناهج فلسفففففية    ،العصففففور الوسففففطى

التي حاولت أن تؤسفففففم  ،الفيلسفففففوف الألماني إيمانويل كان  جاء ناقدا لكل الفلسففففففات النقدية السفففففابقة له وللمعرفة ه
 نظرية المعرفة قائمة بذالا.
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تعت  الفلسففففففففففة النقدية عند ايمانويل كان  نقطة تحول حاسمة في تاريخ الفكر الفلسففففففففففي ال ربي حيث سفففففففففعى إلى        
جاءت فلسففففته كر د فعل على الصفففرائ القائم بين   ،ووضفففع أسفففسفففا جديدة لنظرية المعرفة  ،التجريبيةو التوفيق بين العقلانية 

رأى كان  أن كلا من العقل  ،هيومو الفلسفففففة التجريبية التي يمثلها لوك و   ،ليبنتزو   ديكارتالفلسفففففة العقلانية التي يمثلها  
كما يعت  نقطة انطلاق للعديد من الفلاسففففة   ،بل لا بد تكاملهما  ،التجربة لا يكفيان وحدهما لإنتاج معرفة صفففحيحةو 

 معه.  والمعاصرين الذين جاؤوا بعده سواء كانوا ضده أ
فلقد شففففكلت النظرية الكانطية لحظة أسففففاسففففية في تطور  ،العالمي بدون منازئو يعت   كان    مؤسففففم العقل الأوربي       

 لآلياته .و الكش  عن أسم التفكير و حيث أصبح النقد فحصا وتحليلا لأنظمة المعرفة  ،الفكر
 :  التعريف بالموضوع

موضوئ  الفلسفة النقدية عند كان  بين التاسيم الإبيستيمولوجي والرفض الميتافيزيقي للعلم  يتناول أحد أبرز 
 جوانب فلسفة إيمانويل كان ، والذي يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ الفلسفة ال ربية.

ايض، قفام بتقفدر رؤيفة جفديفدة للمعرففة والعقفل البشففففففففففففففري، تحفدى من خلالهفا   العقفلنقفد  كفان ، في عملفه الشففففففففففففففهير    
 .الفلسفات السابقة وأس م لمرحلة جديدة في فهمنا للواقع والعلم

كان كان  يسفعى   .كيفية تكوين المعرفةو الفلسففة النقدية عند كان  هي فلسففة تبحث في حدود معرفة الإنسفان     
غير  وقابل للمعرفة وما ه وكي  يمكن للعقل البشففري أن يعرفو وكي  يمكن تحديد ما ه :للإجابة على سففؤال محوري

يطلق على هذه الفلسففففففففففففففة مصفففففففففففففطلح  النقد  لأظا تتعامل مع تحليل نقدي للعقل وطرق معرفته. كان ، من  لهاوقابل  
  .خلال هذا النقد، أراد تحديد الحدود التي يمكن أن يذهب إليها العقل البشري في معرفته للواقع 

في هذا السففففياق، كان  قام بتقدر أسففففم إبسففففتيمولوجية جديدة للعلم والمعرفة حيث يرى أن المعرفة لا تنشففففا فق   
من التجربة الحسية )كما في الفلسفة التجريبيةث، ولا من العقل فق  )كما في الفلسفة العقلانيةث، بل هي نتيجة تفاعل 

لذلك، أسفم كانت نظرية المعرفة الكانطية التي تركز على أن العقل لا يسفتقبل المعرفة كما هي، بل   .بين العقل والتجربة
 .يشكلها وفقًا لأطر مفاهيمية فطرية موجودة في الإنسان، مثل الزمان والمكان 

الميتافيزيقا، في الفلسففففة التقليدية، هي الدراسفففة التي تسفففعى للإجابة عن أسفففئلة تتعلق بالطبيعة الأسفففاسفففية للوجود     
ما هي الأسباب النهائية للأشياءو . وكان كان  يرفض هذه اياولات الميتافيزيقية لأنه اعت  أن و الجوهرو  أ ومثل  ما ه

 .ما وراء الظواهر الحسيةو العقل البشري لا يمتلك القدرة على فهم  الأشياء كما هي في ذالا ، أ
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في نظر كان ، العلوم الطبيعية يمكن أن تدرس الظواهر التي يمكن للعقل البشفففففففففففري أن يدركها ويخت ها ع  الحواس،  
فق  ،  (noumèneالحدود، ولا يمكن للإنسففففففففففففان أن يعرف  الوجود في ذاته  )الففففففففففففففففففففففففففلكن الميتافيزيقا تتجاوز هذه  

 .التي يتم إدراكها ع  الحواس والعقل (Phénomène) الظواهر
كان  لم يكن يهدف فق  إلى نقد الميتافيزيقا، بل كان يسفففففففعى إلى  سفففففففيم علم جديد للمعرفة قائم على حدود     

العقل البشففففففففففففري، والتاكيد على أن العلم أب أن يكون محصففففففففففففوراً في نطاق التجربة التي يمكن للعقل اسففففففففففففتيعابها، مثل  
 :أثر الموضوئ في الفكر الفلسفي .الظواهر الحسية التي تقع ضمن نطاق الإدراك البشري

أسففسففت للعديد من المباحث الفلسفففية اللاحقة، مثل الكانطية الجديدة، وأثرت على   كانطالفلسفففة النقدية عند    
سففففؤالًا محوريًا حول طبيعة العقل ومدى قدرته على الإدراك الكامل للواقع،    كانطالكثير من الفلاسفففففة المعاصففففرين. أثار  

 .وهذا السؤال أصبح نقطة انطلاق للكثير من التوجهات الفلسفية الحديثة
دراسفة العلاقة بين التاسفيم الإبيسفتيمولوجي للعلم )أي وضفع قواعد المعرفة وعلاقتها بالعقلث والرفض الميتافيزيقي     

للعلم )أي رفض التوسع في المسائل التي تتجاوز قدرة العقل على الفهمث تشكل جوهر الفلسفة النقدية الكانطية. كان  
لممكنة، التي تكون محددة بالقدرات العقلية للإنسففففففان ولا يمكن له أن يرى أن العلم أب أن يبقى ضففففففمن نطاق المعرفة ا

 أبعد من ذلك. ويطمح إلى معرفة ما ه ويتجاوزها أ
الرفض الميتافيزيقي  و موضفففففففوئ الفلسففففففففة النقدية عند كان  أمع بين مفهومي التاسفففففففيم الإبسفففففففتيمولوجي للعلم       
من خلال فلسفففته النقدية، عمل كان  على تحديد حدود معرفة العقل البشففري ورفض كل محاولة لبحث ما  .للعلم

إلى معرفة مشففففففروطة  دود الإدراك الحسففففففي  وراء عالم الظواهر الحسففففففية. وبذلك، أسففففففم لعلمية جديدة تسففففففتند   وه
   .والعقلي، ورفض الميتافيزيقا باعتبارها خارجة عن نطاق المعرفة البشرية الممكنة

 أهداف الموضوع:
 التي يمكن إدراجها فيما يلي:و أما عن أهم الأهداف فقد تمحورت في  موعة من المساعي 

 نقدية حول موضوئ المعرفة. و تبيان مدى مساهمة كان  في إعطاء نظرية تحليلية  -
الكشفففففففففففففف  عن العلاقفات القفائمفة بينهمفا وبين العلوم و إتهفار وتحفديفد ميفدان البحفث الخفات بالإبسففففففففففففففتمولوجيفا   -

 منها.القريبة  
 للعلم.إبراز الأسم الابستمولوجية التي قام عليها مشروئ كان  النقدي  -
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 الميتافيزيقية.توضيح موق  كان  من الميتافيزيقا وحدود إمكان المعرفة   -
 النقدية.رفض الميتافيزيقا التقليدية في الفلسفة و تحليل التوتر النظري بين  سيم العلم  -
العقل و مناقشفة يفاق المشفروئ الكانطي في الفكر الفلسففي المعاصفر خاصفة في سفياق العلاقة بين العقل النظري  -

 العملي.
محفاولفة المسففففففففففففففاهمفة في الإثراء المعرفي لمكتبفة جفامعتنفا و محفاولفة معرففة مفدى قفدرة كفان  في تقفديمفه لميتفافيزيقفا جفديفدة   -

 المواضيع.وذلك من أجل لفت الانتباه لمثل هذه 
 الموضوع:أهمية 

 الفلسفففففففففففة النقدية عند كان  بين التاسففففففففففيم الإبيسففففففففففتيمولوجي والرفض الميتافيزيقي للعلم  تكمن في عدة جوانب  
التحول الذي أحدثه   وفلسفففففففففففففية وعلمية أسففففففففففففاسففففففففففففية، حيث يتناول أحد التحولات الك ى في تاريخ الفكر ال ربي، وه

 إيمانويل كان  في فهمنا للمعرفة والعلم. 
هناك بعض النقا  التي ت ز فلسفففففففة كان  النقدية تمثل قفزة كبيرة في التفكير الإبيسففففففتيمولوجي، حيث قدم مفهوماً  

 جديداً حول كيفية اكتسابنا للمعرفة. 
يحدد حدود قدرة العقل البشففري على معرفة الواقع، مما أثر بشففكل جذري على تطور الفلسفففة الحديثة. هذه النقطة  

   .تشكل أساسًا مهمًا لفهم كي  يمكن للعلم أن يتم  سيسه في إطار هذه الحدود المعرفية
 كان  قدم نقدًا جذريًا للميتافيزيقا التقليدية، التي كانت تعتمد على استنتاجات غير قابلة للاختبار عن الواقع.    

ية والظواهر التي يمكن للعقل البشففري اسففتيعابها   في هذا السففياق، أسففم كان  لمفهوم العلم القائم على التجربة الحسفف 
الميتافيزيقية إلى أخرى أكثر وفحصفففها. بهذا الشفففكل، يعكم الموضفففوئ أهمية التحول من الفلسففففات التي تع  بالتاملات  

 .ارتباطاً بالعلم والتجربة
ا لأموعة من الأفكار التقليدية، بل يعد خطوة ح التاسففففففففففيم لنموذج  ورفض كان  للميتافيزيقا لا يعني فق  رفضففففففففففً

 علمي حديث يعتمد على التجربة والتفسير الفلسفي للظواهر.  
 في هذا السياق، يُ ز الموضوئ أهمية التحول في طريقة التفكير النقدي والعلمي الذي قام به كان .

 مشروعية الخطاب الميتافيزيقي.و الموضوئ يساهم في إثراء النقاش الفلسفي الراهن حوا حدود المعرفة العلمية 
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 الإشكالية:      
ذلك من و حدودها  و يشفففففكل مشفففففروئ كان  النقدي محاولة فلسففففففية للبحث عن شفففففرو  إمكان المعرفة العلمية 

مع ذلك  و النزعة العقلانية المطلقة،  و خلال  سفيم إبيسفتيمولوجي صفارم للمعرفة، يتم فيه تجاوز النزعة التجريبية الخالصفة  
 فإن هذا التاسيم أدى إلى موق  حاسم تجاه الميتافيزيقا التقليدية، حيث اعت  كان  أظا تتجاوز حدود العقل الممكنة.

 التالي:من هذا المنطلق يمكن صياغة الإشكالية ايورية لهذا البحث في التساؤل  و 
كي  اسففففففففففففففتطفففائ كفففان  من خلال فلسفففففففففففففففتفففه النقفففديفففة التوفيق بين طموحفففه لتفففاسففففففففففففففيم العلم على أسففففففففففففففم    

هل يمثل هذا الرفض قطيعة   الكلاسففففففففففففففيكيوبين رفضففففففففففففففه للميتافيزيقا في شففففففففففففففكلها  و ، دقيقةو   إبيسففففففففففففففتيمولوجية صففففففففففففففلبة
   العلميوظائية مع الميتافيزيقا أم فتحا لطريق جديد لها في حدود العقل  إبيستيمولوجية

 النحو التالي:ية يمكن تفصيلها على  رعتتفرئ هذه الإشكالية بدورها إلى إشكاليات ف
 لعلمواكان  أن يؤسم   استطائكي   -
 هل يمكن الجمع بين الميتافيزيقا والعلم في إطار الفلسفة الكانطيةو -
 تُ لق إمكانية الوصول إلى  الحقيقة المطلقة و وهل كانت فلسفة كان  النقدية تفتح أ -
والعلم  الفلسففففففففففففية المختلفة بصفففففففففففورة خاصفففففففففففة    التيارات  ما  ثير الفلسففففففففففففة النقدية على الفلسففففففففففففات المعاصفففففففففففرة -

 وعامة  بصورةالمعاصر 
 :الفرضيات

الفلسففففففففة النقدية عند كان  لدف الى  سفففففففيم علم معرفي جديد يسفففففففتند الى حدود العقل البشفففففففري في حين 
 ترفض الميتافيزيقا باعتبارها تتجاوز قدرة العقل على المعرفة 

الفلسففففة النقدية عند كان  جاءت كضفففرورة لإعادة بناء المعرفة على أسفففم إبسفففتمولوجية تتجاوز النزاعات بين  
 والتجريبيين.العقلانيين 

بل إعادة ضفففبطها ضفففمن حدود العقل النظري مع الإبقاء  ،رفض كان  للميتافيزيقا لا يعني القضفففاء عليها تماما
 عملي.على مشروئ ميتافيزيقي  

دون أن  ،الأنطولوجيفا يضففففففففففففففع حفدا لإمكفانيفة المعرففة الميتفافيزيقيفة بالمع  التقليفديو التمييز الكفانطي بين الظواهر  
 طبيعي.كاحتياج   حو الميتافيزيقايل ي طموح العقل البشري  
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 منهج الدراسة:
من أجل دراسففة موضففوئ  الفلسفففة النقدية عند كان  بين التاسففيم الإبيسففتيمولوجي والرفض الميتافيزيقي للعلم ، فإننا    

يتطلب هذا المنهج نقدًا فلسففيًا لمواق  كان  نفسفها. على سفبيل  لأنه الأنسفب، كذلك    النقدي التحليلي  المنهجاتبعنا  
  وكان هذا المنهج هو  .وهل هذا المفهوم يمثل بالفعل حدًا قاطعًا لما يمكن معرفته "نقد مفهوم  الأشففففففففففففياء في ذالا :المثال

 :هذا لعدة أسبابو ال الب في موضوئ  ثنا، 
، وبالتالي من المنسففففففففجم منهجيًا أن نتناول مشففففففففروعه النقدي نقد العقللأن فلسفففففففففة كان  نفسففففففففها تبُ  على  -

 .بوسائل نقدية تحليلية
 القبلي، اللكيبي، الظواهر، النومين، الحدود،  :المفاهيم المركزية مثليسمح هذا المنهج بتفكيك   -

 .وتحليل بنيتها الداخلية وعلاقالا ...المقولات، التجربة، الميتافيزيقا
 للفكر الكانطي، ومعرفة كي  يرتب   سيم المعرفة العلمية   منطق النسق الداخلييساعد في فهم   -

 .مثل الفيزياء، الرياضيات بمسالة الحدود التي يضعها كان  للميتافيزيقا
 نقد مفهوم  الأشياء في  :كما يتطلب هذا المنهج نقدًا فلسفيًا لمواق  كان  نفسها. على سبيل المثال -
 .بالفعل حدًا قاطعًا لما يمكن معرفتهوهل هذا المفهوم يمثل   "ذالا

 .تقييم الرفض الميتافيزيقي عند كان  ومدى  ثيره على التقدم العلمي -
 التصور الكانطي للحدود المعرفية.و مناقشة التوتر بين التاسيم الإبيستيمولوجي للعلم  -
 اعلضت على فلسفة كان ، مثل  وكما يتضمن هذا المنهج أيضًا نقدًا للفلسفات اللاحقة التي تبنت أ -

 الموضوعيةو الفلسفات الوضعية 
ا أحيفففانًا بالمنهج التفففاريخي    Comparative-Historical) المقفففارن كمفففا كفففان منهج موضففففففففففففففوعنفففا مفففدعومفففً

Method)  وذلفك لمفا يتطلبفه الموضففففففففففففففوئ من تفكيفك مففاهيمي دقيق، وتحليفل نسففففففففففففففقي داخلي، وربطفه بتطور الفكر ،
، أي مقارنة  وض   المش روع النقدي س س ياقه التار ي يفيد فيكما أن هذا المنهج   .بعدهالفلسففي في عصفر التنوير وما  

هذا لمعرفة اللاكم الذي أدى إلى بلورة المشفففففففففروئ و ، لوكو هيوم  ، لايبنيتز،  ديكارتموق  كان  مع فلاسففففففففففة قبله مثل 
الوض     عية   وبِوقف بعض فلاس     فة ما بعد الحدا ة أيُمكن اسففففففتخدامه لمقارنة موق  كان  من الميتافيزيقا    كما  .النقدي
وبين فلسففففففففات سفففففففابقة مثل الفلسففففففففات العقلانية والتجريبية وكذلك ، مما يفتح أفقًا نقديًا معاصفففففففراً للموضفففففففوئ المنطقية
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، ش  وبنهاور، هيغلالفلسفففات اللاحقة التي  ثرت به مثل و كذلك، يمكن المقارنة بين فلسفففة كان     .الميتافيزيقا التقليدية
 هايدغر....إلخ..  ،هوسرل، وايتهيد، نيتشهوأيضًا الفلسفات المعاصرة مثل 

 أسباب اختيار الموضوع:
الأ ان يمكن ان نرجعها أولا إلى و العوامل التي أدت بنا الى اختيار مثل هذه الدراسفففففففات  و من أهم الأسفففففففباب  

محاولة توتي  المفاهيم الكانطية في تحليل قضفففففايا و رغبتنا في دراسفففففة مثل هكذا مواضفففففيع،  و هي شففففف فنا  و  أس    باب ةاتية
الموضوئ يعالج  أن و ، الذي حفزنا هالَسباب الموضوعيةالتجربة أما عن   العقل ودورفلسفية معاصرة مثل حدود و معرفية  

 إشكالية مركزية في الفلسفة الحديثة تتعلق بعلاقة الإنسان بالمعرفة 
محاولة كان  تجديدها ضفمن  و  ،إسفهام الموضفوئ في تسفلي  الضفوء على أزمة الميتافيزيقا التقليديةو   ،حدود العقل البشفريو 

دارسفة للفلسففة لابد أن أكون على و وأنا كباحثة   ،مشفروئ نقدي يحدد مشفروعية التفكير الميتافيزيقي ضفمن حدود العقل
 الموضوئ.ال موض حول هذا و محاولة إزالة ما أمكن من اللبم  و دراية لمع  المشروئ الكانطي و فهم  

 الدراسات السابقة:
 كدراسة:وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدتني بعض الدراسات التي تناولت الموضوئ     

إشفراف الأسفتاذ    ،مذكرة تخرج ماسفل  –إيمانويل كان  أنموذجا    -_ بلحسفن الهوارية   نظرية المعرفة في الفلسففة النقدية  
فقد هدفت هذه الدراسففففففففففة الى إبراز موق  كان  من   ،2017-2016 ،جامعة ابن خلدون تيارت ،عمود أحمد   أ.بو

النظريات السففففففابقة عليه، يتبين لنا أن مشففففففروئ كان  النقدي من خلال فلسفففففففته التاملية ليم  رد مشففففففروئ يهدف الى  
 التجريبي في الفلسفات السابقة .و ما أقيم عليه المذهب العقلاني  وإقامة مذهب جديد على ح

 ، مشففروعه النقدي الذي هدف إلى تحديد شففرو  إمكان المعرفة العلمية_ في كتابه   نقد العقل الخالص   أسففم كان  
 التجربة.حيث اعت  أن العقل البشري يملك مبادئ قبلية تنظم  
 والعقففل عنففدث العلاقففة بين التجربففة  2001نقففد العقففل الخففالص   )و _ تنففاول البففاحففث محمففد وقيففدي في كتففابففه   كففان   

 م زا أهمية الشرو  القبلية. ،كان 
معت ا أن كفان  لم يل  الميتفافيزيقفا بفل دعفا لإعفادة  ،ركز في مقفالاتفه على نقفد كفان  للميتفافيزيقفا  ،_ ألكسففففففففففففففنفدر كوجي 
                                        نقدية. سيسها على أسم 
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الإجابة على المشففففففففكلات الفرعية اعتمدت في دراسففففففففتي هذه على خطة منهجية تتضففففففففمن  و ياولة حل الإشففففففففكالية و        
 وخاتمة.أربعة فصول و مقدمة  

تحت عنوان  فالمبحث الَول    ،كان بعنوان روافد الفلسففففففة النقدية عند كان  تناولت فيه ثلان مباحثالفص    ل الَول  
تناولت فيه المبادئ الأسففففففاسففففففية للفلسفففففففة   المبحث الثانيعلى كان  أما   ومرجعيات الفلسفففففففات السففففففابقة )فلاسفففففففة أثر 

 بعنوان  سيم الفلسفة النقدية.  المبحث الثالثحين جاء و النقدية )نظرية المعرفة عند كان ث  
قسفمته الى ثلان مباحث   فهو الآخركان بعنوان التاسفيم الابيسفتيمولوجي للعلم عند كان    للفص ل الثانيأما بالنسفبة  

فحاولت الوصفففففول الى الأسفففففم الابيسفففففتيمولوجية لنظرية العلم عند   الثانيأما    ،مفهوم الابسفففففتمولوجيا عند كان  فالَول
 العقل في تشكيل العلم.و جاء تحت عنوان دور التجربة    المبحث الثالثأما   ،كان 

نقد كان  للميتافيزيقا التقليدية  فالَول الموسففففوم برفض الميتافيزيقا فتناولت فيه ثلان مباحث    الفص   ل الثالثكما جاء 
 ذاته.الشيء  و التفرقة بين الظواهر    وه  المبحث الثالثالمعنون  دود العقل البشري عند كان  أما  الثاني  والقديمة 

 ثير أفكار كان  على الفلاسفففففففففة  الَولالتبعات الذي تناولنا فيه مبحثان،  و الأخير بعنوان التاثيرات  و   الفص      ل الراب و
 الحديث.الأخير تناولنا فيه  ثير أفكار كان  على العلم في العصر و   المبحث الثانيو  ،اللاحقون 

 الموضوئ.حوصلة حول و أبرز النتائج المتوصل إليها أي هي خلاصة و أخيرا أظينا  ثنا بخاتمة لخصنا فيها أهم و 
التي واجهتني أثناء انجازي هذا العمل فيمكن الاشفففففففارة  العوائق و الص      عوبات  بدوره من  ولا يخلو علمي فهكاي  ث  و    

   يلي:اليها فيما 
 اللكيز مما أدى الى الاصطدام بعض الاحيان  و اتسائ  ال البحث الذي يتطلب الكثير من الدقة  -

زاد من صفففففعوبة فهم أفكار كان  النقدية التي يتخللها نوئ من و بمصفففففطلحات تقنية ذات مسفففففتوى تخصفففففصفففففي دقيق  
 التناقض.

 مما  ،حدود كل منهماو العقل العملي و خاصة العلاقة بين العقل النظري  ،تشابك المفاهيم النقدية -
 الأخلاقية.و يتطلب جهدا إضافيا للفصل بين المستويات المعرفية 

عميقة وواسفففعة، اسفففتدعى و متنوعة و يطرح إشفففكاليات عديدة  و رغم أن هذا الموضفففوئ يحتوي على مادة معرفية غزيرة      
اعتمدنا على إمكاناتنا الذاتية مستعينة فق  و تشعبها فقد بذلنا فيه قصارى جهودنا و الأمر منا جهدا بالنظر الى عمقها  

 بالطبع.بالأستاذ المشرف و المراجع العلمية المتوفرة و بالمصادر  
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العزيمة  و وفي الأخير نتم  أن نكون قد وفقنا في تحليل هذه الدراسفففففففففففففة شفففففففففففففاكرة المولى عز وجل أن يمنحنا القوة 
 .الوقتالتجديد مع مرور  و على أمل أن تكون هناك دراسات من جوانب أخرى تتميز بالتطور و  ،لإتمام هذا العمل
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 س كانط(.  االفلسفات السابقة )فلاسفة أ رو   الَول: مرجعيات المبحث
 الألمانية عاصمة بروسيا ألمانيا قديما تسمى   ولد كان  في مدينة  كونجسرغ ،ث1724- 1804)  إيمانويل كانط

وامه امرأة دين   السروج  من  أصل اسكتلندي  م في عائلة فقيرة كان والده يمارس صناعة  1724نيسان  22يوم    ، بروسيا
عنيفة يصفها كان  بقوله و بقي فيه لمدة ثمان سنوات قاسية  فريدريك »الذيصالحة مما دعاها الى تسجيل ابنها بمعهد  

 ان الخوف والرعدة ي لبانه حين يتذكر تلك الأيام  ماتت أمه في الثالثة عشر من العمر وتوفي والده حين كان عمره 
بهذه النشاة القاسية أظا سبب   يفسر البعض،  إعالتهمو مما يعني تحمله لجزء من مصاري  أسرته    وعشرين »سنة اثنتين  

 التي كانت إحدى سمات هذا الفيلسوف .   الاجتهادو الجدية  و في الصرامة  
ثماني سنوات   فردريك »لمدة إيمانويل اسمه الأول يعني بالألمانية  الله معنا  مما يشير الى نشاة دينية بقى في  معهد            

الفيزياء ثم و علم الأصول الدين  و الرياضيات  و م درس فيها الفلسفة  1740ثم التحق بعد ذلك بجامعة المدينة في أيلول  
على  شهادة 1755دراسته حتى حصل في عام    التدريم »تابع اضطرته تروفه المادية الصعبة الى طلب الرزق من  مهنة  
بعد ذلك حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة  تولى عمادة   ،الماجستير   وعمل مدرسا في الجامعة التي تخرج منها

الخالص سفية  كنقد العقل  كلية الأدب خمم مرات وكان مديرا للجامعة مرتين وفي هذه الفلة أصدر أهم الأعمال الفل 
الأخلاق  يعت  فيلسوف وعالم في ين واحد برز في أغلب الأالات  الفيزياء الفلكية   العلمي »وميتافيزيقاالعقل    »و نقد 

ترسيخ مفهوم السلام بين و محاولة  سيسه  و بالنقد    و الأخلاق »وأشتهر  الإنسان    الج رافية   و علمو  الرياضيات و 
 .   الفيلسوف الأخير في عصر التنويرو الأوروبي الحديث  و الشعوب يعت  أحد أكثر المفكرين المؤثرين في الأتمع ال ربي  

 س كانط. وأ ر   فلاسفة*
 بمجمل الثقافة الألمانية في عصره وواصل  ملاته بصحبة ثلاثة من المفكرين من غير الألمان هم:   كانط لقد ألم        

 فيه أبل  التاثير.   و  وجميعهم أثر روسو   ،   هيوم  ، نيوتن  
  فكرته عن العلم طبيعة الرياضي الذي يعني الفحص في القوانيين التي يمكن التعبير عنها بل ة نيوتن تلقى عن           

التنبؤ    تعين على  القوانيين ضروريةالى    الانتهاءالممكن  على التجربة وكذلك أن من    ضرورة الاعتماد  اتضحتو الرياضة  
 1الفكر. وإعمال    التامل وذلك قاد  كان   الى    ،دقيقا  المستقبلة تنبؤا  بالظواهر

 
 .174ت  م،2010 ،  د ،الحديثة أمل، الفلسفةم وك   1
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  هيوم.*تأ يَ دافيد 
قد اعلف كان  بذلك التاثير و   ، ثره الشديد بفلسفة دافيد هيوم التجريبيةوحيث يعد أكثر عاملا  ثيرا بكان   

كان هذا بمثابة تنبيه    ،بأن هيوم أيقظه من سباته الدوجماطيقي نتيجة هجومه الشديد على مسلمات المذاهب العقلانيةو
اطلائ كان  على  ووما أدر الاشارة اليه هنا ه ،لعقل كان  الذي بقي مدة طويلة واقعا تحت  ثير المذاهب العقلانية
حيث أقر أن هيوم قد   ،هذا باعلافه الشخصيو   ،فلسفة دافيد هيوم كان بمثابة نقطة تحول حاسمة في حياته الفلسفية

المبادئ التي قامت عليها المذاهب و أيقظه من سباته الدوجماطيقي نتيجة ما أثره في ذهنه من شكوك في كثير من التصورات  
إن بداية التاثر الكانطي بالمذهب التجريبي تعود الى ما قبل دافيد هيوم أي الى أحد رواد   ، أهمها مبدأ العليةو   ، العقلية

سفة كان  النقدية من خلال موقفه من العقل الانساني بالضب  جون لوك الذي مهد بشكل ما لفلو الفلسفة الانجليزية 
ولقد ارتد العقل لأول مرة في الفكر الحديث   ،ديكارتموق  متعارض تماما مع المذاهب العقلانية خاصة مع فلسفة    ووه

ث وبدأت الفلسفة في تفحص الأداة التي ركنت 1689على نفسه يخت ها في مقالة لوك العظيمة عن العقل البشري )
  .1ولم تعد  تمن العقل وضعفت ثقتها به  ،إليها ووضعت ثقتها فيها مدة طويلة

وان جميع معارفنا مستمدة من   ،في كتابه  مقالة في الفهم البشري   أن العقل صفحة بيضاء  لوكلقد اعلف           
وبهذا زالت   ، فاصبح العقل يرتد على نفسه لاختبارها  ،وتمثل هذه المقالة الارتداد الأول للعقل في الفكر الحديث  ،التجربة

بعدها جاء دافيد   ،النقدية  كانطقد مهد لفلسفة  لوك    جونوبهذا يكون    ،وأصبح العقل قابل للنقد   ،الثقة العمياء بالعقل
النقل و كل قدرة الذهن الخلافة لا تتعدى ملكة اللكيب    ويثبت أن:  جون لوكهيوم ليؤكد بصورة أكثر دقة ما أقره  

الحواس. فعندما نفكر في جيل من ذهن فإننا نجمع بين فكرتين متلائمتين و الانقات للمواد التي تزودنا الخ ة  و الزيادة  و 
 . 2الجبلو الذهب    سلفا:نعرفهما  
ولقد   ،والباطنية  أن كل مواد التفكير مستمدة من الحواس باختلاف أنواعها الخارجية  دافيد هيوموبهذا يؤكد             

فكان ذلك بمثابة   ،لدور العقل في عملية المعرفة  دافيد هيوممنهم  و   والإنجليزكان هذا النقد اللاذئ الذي قدمه الفلاسفة  
أيضا سوف يقوم بنقد الشهير لقدرة العقل على المعرفة في ثالوثه النقدي   و فه  ،لفلسفته النقديةو التمهيد الاساسي لكان   

وكان  ثير هيوم   ، هيومو حتى وإن كانت النتائج التي توصل إليها تختل  تماما عن النتائج التي توصل اليها لوك    ، المعروف

 
 .319ت  ،2007، 6   ،بيروت ،منشورات مكتبة المعارف ،ترجمة فتح الله محمد المشعشع ،قصة الفلسفة ،ول ديوارت1
 39ت  ،2008 ،1  ،لبنان  بيروت، ،دار الفرابي ،ترجمة موسى وهبة ،مبحث في الفهامة البشرية ،هيوم ددافي2
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 ، وكان ذلك برأيه من مبد أ العلية بنوئ خات  ،فيما بعد ان هيوم أيقظه من سباته الاعتقادي  كانطوقاد قال    ، أبعد مدى
وان   ، مرتبطا ارتباطا ضروريا  و أ  ، إذ كان قد قال ان مبدأ العلية ليم قضية تحليلية أي أن المعلول ليم متضمنا في العلة

أن التجربة لا تولد ضرورة غير   كانطلقد تيقن    ،1الضرورة التي تبين له ما ماهي إلا وليدة عادة تتكون بتكرار التجربة  
وما يؤكد عليه   ،من الاكتفاء بالتجربةو ان قيام العلم امر واقع يمنع من قبول الشك  و أن العلم قائم على مثل هذه الضرورة  

  . مبدأ أولي في العقل وبفضله تتحول القضية التجريبية الى قضية أولية كلية ضرورية  وان مبدأ العلية هو ه
وتلك هي الفكرة النقدية   ، وهذا ما يؤدي الضرورة البحث عن المبادئ الموجودة في العقل وفحصها فحصا دقيقا

الذي يشمل الخطة الكاملة المدروسة   ووهكذا يتضح لنا ان النقد والنقد وحده ه  ، التي ب  عليها كان  فلسفته النقدية
 . 2اذ يستحيل ذلك بالطرق والوسائل الاخرى   ،ويشمل كل وسائل تحقيقها التي تجعل من الميتافيزيقا علما  ، والممتحنة جيدا

من نقد وشكوك حول مبادئ المذهب   هيوم كان شديدا نتيجة ما أثاره    كانطعلى    هيومفي الاخير نقول ان  ثير  و     
بالرغم من   ،تلميذا لهيوم ولم يكن ينتمي الى مدرسته النقدية الشكاكة  كانطفلم يكن    ،كانطالعقلاني الذي نشا فيه  

عادة تقوم على   لأن كان  كان يعتقد أن العلية ليست  رد  ،عن هيوم فكرته النقدية لا مضموظا  كانطذلك أخذ  
 ،بل هي مع  أولي يرب  عن طريق تلك الظواهر الطبيعية المتعاقبة باطراد علي في الطبيعة برابطة ضرورية حتمية  ،التكرار

عن النزعة التجريبية    كانطبهذا ارتد  و   ،الاخلاق معاو كما يعتقد بأن العلية  رد عادة أمر غير مقبول لأنه يهدم العلم  
 وعاد الى العقلانية.                                         ،الهيومية

 ،مباشرا لاريب فيه استشعارا  فقد أخذ كان  عنه شعوره العميق بيقين الضمير الذي استشعره في وجدانه روسوأما    
الذي يتصرف وفقا للمبادئ الأخلاقية وليم بدافع  المصلحة   ، عن الإنسان الفاضل  و روس ثر كان  بشدة بفكرة  

المطلق  للقانون  الأخلاقي   والاحلام الشخصية هذا التاثير تهر في فلسفة   كان   الأخلاقية التي تقوم عل مبدأ الواجب  
حيث رأى أن اللبية أب أن   ،إميل  اللبوية  خاصة في كتابه  روسو  بعض  أفكار      كانط يث  تب     ،الداخلي

 و روسوأخلاقية    هيوم   وتشكيك    نيوتنولكن علم    ،3تعزز الحرية والاستقلالية  بدلا من أن تكون  رد تلقين للمعرفة  

 
 .                  210ت  ،القاهرة ،دار المعارف ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،يوس  كرم1
 .174 السابق، تالمرجع  ،م وك أمل2
م ت 2016.2017عمود أحمد. أبوالأسففففتاذ،  إشففففراف   ،مذكرة تخرج مقدمة لنيل ماسففففل ،كان يمانويل  إ  ظرية المعرفة في الفلسفففففة النقديةن  ،بلحسففففن الهوراية3

53 . 
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  لا يبقى منهجا من مناهج كانطعند     النيوتين فالعلم    ،    تناولا جديدا  يضفي عليه أصالة وعمقاكانطيتناولهم  
  أصبحت لا تقنع بذلك النوئ من روسووالفطرة الأخلاقية عند     ، لا يق  عند الشك  الهيوميوالتشكيك    ،البحث
لقد كانت   ،  يتساءل : ماذا  تكون الحقيقة إذا كانت موضوعا للعلم الرياضي للطبيعة وكانطالوجداني وأخذ   التدفق

 أداة للبحث الميتافيزيقي.و مادة للتامل النقدي  و روس  ، هيوم  ،خطوات نيوتن
لمقدمة نقد العقل   كانطأنه لا مهرب من دراسة الفلسفة حتى لمن ينكروها هذا يذكرنا باستهلاك    أرسطو"يقرر         

اي لا يستطيع   ،طبيعته  بأسئلة تميلهاالإنساني الخاصية ال ربية وهي أنه في فرئ من فروئ معرفته مثقل    للعقل    الخالص 
في الزمان  كانت تسمىلميتافيزيقا التي   او الفرئ الذي يتحدن عنه كان  هنا ه  ،تجاهلها لكنه عاجز عن الإجابة عليها  

 .  1من أصل الفكر جميعا   ازدراءلكنها أصبحت أواخر القرن الثامن عشر موضوئ    ، الماضي ملكة العلوم كلها
 *تأ يَ فلسفة ليبتنز على كانط:

بالضب  مرحلة دخوله الى جامعة كونجس غ و الى مرحلة مبكرة من حياته    ليبتنز و ثره بفلسفة    كانطتعود معرفة         
وكان الاتجاه السائد في هذه الجامعة وغيرها من الجامعات   فريدريك بعدما أمضى ثماني سنوات في معهد    1740سنة  

التي عرفتها في معهد   –التقوية  -الدينية  النزعة    كانطرفض    ، وقدنيوتن وطبيعيات    ليبنتز  ةفلسف  تدريسو هالألمانية  
 العقلانية التي كانت تشكل أحد أهم فلسفات عصر التنوير.  ليبنتز نتيجة  ثره بفلسفة    فريدريك

 الإدراكأي مزاج المفكر الذي يعطي للتصورات إرادة الاولوية على معطيات    ليبنتزالفكري من مزاج    كانطإن مزاج         
 لهذا الرأي   ،الى المزاج التجريبي كان يميل إليه رغم إرادته  كانطوأنه حين كان يميل    ،الحسي كسبيل لوضع مذهب فلسفي

الكثير لكن لا يعني   ليبنتزوأخذ عن    ، وتل متحمسا لها سنوات كثيرة  ليبنتز فلسفة  جامعة    في  كانطفقد تلقن    ،وجاهته
 .2لأن الاتجاهات التجريبية كانت أصيلة فيه   ، ذلك أنه حين كان يميل الى التجريبية كان مرغما

فلسفة          نشر  في  الأك   الفضل  الى    ليبنتزيرجع  من 1754_1679)    كرستيانوولفوتبسيطها  و موعة  ث 
أساتذة في الجامعات كإنو  وهؤلاء كلهم     باومجارتن ومارتن كنوتزنمنهم اليكسندر  و العقلانية     ليبنتزالمتحمسين لفلسفة   

واستطائ    ، ذات الطابع العقلاني   ليبنتز على يد هؤلاء الأساتذة  واكتسب حملة قوية  لفلسفة      كانطالألمانية  وتتلمذ  

 
 .م1979 ،3 م، د المعارف،  النظرية، دار وفلسفته زيدان، كان محمود  1
 27ت  ،دار المعارف ،كان  وفلسفته النظرية  زيدان،محمود  2
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وكان كتاب   ، وباومجارتن   وولفمن خلال تعاليم     لبينتزكتب    كانط.ولقد عرف    ليبنتز أن يكون مزاجا فكريا من مزاح  
  .كان طالبا وحين حاضر في الجامعةحين   لبينتزالرئيسي عن    كانطمرجع    لباومجارتن الميتافيزيقا  

بفلسفة   ء شيوأتباعه عن إيماظم المفر  بالعقل واهتدوا فيها قبل كل    وولف فيها    ع  التي    - قد كانت فلسفة التنوير       
أن نتصور   ليبنتزوالواقع أنه يتعذر علينا ب ير    ،واستمدت منها عصارة حياته الأولى  فلسفة كان    التي عليها  اللبة  -  ليبنتز
 الميتافزيقية وهدم صروحها    ،صحيح أنه تصدى في مرحلته النقدية للهجوم على النزعة العقلانية القطعية  ،فلسفتهو كان   

بالأحرى على   والتي قامت عليها تلك النزعة أ  ليبنتزهذا لا ينفي  ثره في بداية نشاطه الفكري بفلسفة    الشامخة، ولكن
 .1صورة معدلة منها 

ث زعيم 1754_1679)  كريستيانوولفبين جموئ المثقفين الى    ليبنتزعليه أنه يعود الفضل في نشر فلسفة     د ما يؤك    
القائمة   ، ةأو القطعي  الدجماطيقية الممثل الجبار للفلسفة  و أمير النزعة العقلانية  و م  18حركة التنوير في ألمانيا في القرن ال  

 ،كانطنمت عليها فلسفة    التيوالتي كانت تمثل الأرضية الخصة    ليبنتز في تل هذا نمت فلسفة  و على الإيمان المفر  بالعقل  
خاصة في   بليبنتز الشديد     كانطومنه  ثر     كانطتصور فلسفة    نلا يمك   لبينتز أخذ منها عصارة فكره الأولى إذ ب ير  و 

في   وولفو   ليبنتزوعموما يبقى  ثير    ،بداية نشاطه الفكري رغم أنه تصدى وهاجم النزعة القطعية في مرحلته النقدية
 كبير جدا .   كانط

جديدة عن العقل الإنساني   الذي لم ينشر إلا في    مقالات   ليبنتزقد  ثر الى أبل  حد بكتاب    كانطيكفي أن  و     
اللنستدنتالية  و   ، 1765سنة   نظريته في الإستطيقا  الذي يحمل بذور  الص ير  ويعد   ، المكان   نالزما  و أذلك في كتابه 

يقصد به رسالته اللاتينية الهامة : و   ،علامة بارزة على طريق تطوره العقليو إرهاصة حقيقية بتحوله الى الفلسفة النقدية  
تخلصه النهائي من  ثير النزعة   نع ت هذه الرسالة الص يرة عفقد  ،ث1770العقلي ) و مبادئ العالمين الحسي  و  صور  

ومزاعهما الطموح المتعجلة عن قدرة العقل البشري عل   –  ليبنتزو  وولف التي توص  عادة بفلسفة    –العقلانية القطعية  
 .   2في ذاته    و معرفة الوجود كما ه

وهذا   ليبنتز نجدها كذلك عند    ،كانطنجدها عند    التي وجود الكثير من القضايا    و ما أدر الإشارة إليه هنا ه  
على الأقل   ،بكتابه   مقالات جديدة عن العقل الإنساني    ص بالأخو   ليبنتز دليل واضح على مدى  ثره البال  بفلسفة  

 
 .75ت  القاهرة، ،الثقافة للطباعة ونشر مكاوي، دارترجمة عبد ال فار  ،المونادولوجيا ،فيلهلم ليبنتز جون فريد_ 1
 .77ت  ،، القاهرةنشردار الثقافة للطباعة و  ،مكاوي ترجمة عبد ال فار ،المونادولوجيا ،فيلهلم ليبنتزجوتفريد 2
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 ،ميتافيزيقا وعالما طبيعيا  نيوتن و  وولف كان تحت  ثير    1755أنه قبل    غير   ،في مرحلة معينة من مراحل تفكيره الفلسفي
وفي سنة   ،للحرية وقال إن الإرادة لا تشذ عن مبدأ السبب الكافي  ليبنتزدافع عن تصور    1755ففي رسالة نشرها سنة  

وحاول الرد على   ،القائل إن الله لكماله خلق بالضرورة خير العوالم الممكنة  ليبنتزنشر رسالة أيد فيها تفاؤل    1758
 .  1القائلين إن فكرة جوفاء غير ذات موضوئ 

بدأ يقدم وجهة نظر جديدة في ضوء و نظرة نقدية    وولفو  ليبنتز بدأ ينظر الى فلسفة    كانطوما نلاحظه هنا أن          
جعلته ينفر و   كانطالعوامل التي أثرت على فلسفة  ، المقصود بهذه المعطيات الجديدةو ما توفر لديه من معطيات جديدة 

 الدوجماطيقية.   ومن العقلانية القطعية أ
   ديكارت: رينه*

الذي حاول تحرير نفسه عن طريق   ،أعظم ما أنتجت الفلسفة الحديثةو الفيلسوف الفرنسي ديكارت من أهم  
نادى   ، تنويرية عظمى  ةفلسف  و حالتجديد في الأفكار الفلسفية أي أنه كان أحد مفاتيح الثورة العلمية ساعيا  و الإبدائ  

ذلك و متجها الى  سيم اتجاه قائم على الشك كمنهج له  ،الكنيسةو القيود و الخروج من الرواب  و بالاستقلالية الفكرية 
يتضح ذلك في أنه و للوصول الى المعرفة يقينية أساسها العقل مستبعدا الحواس لأظا تخدئ الانسان في بعض الاحيان  

اذ قد يخدعنا   ،ما يخدعنا مرة يؤمن جانبهو   ، ما يخدعنا أحياناو   ، أن حواسنا تخدعنا أحياناو ينب ي أن تتخلى عن الآراء  
 .2مرارا فينب ي أن نستبعد شهادة الحواس كلها 

سعة الحيلة يتمكن من إتلالي فخير لي إذن أن و فيقول:   من يدريني فقد يكون هناك شيطان ماكر يبل  من المهارة       
 ،تظليلهاو فالحواس هنا  سب ديكارت تكون مت يرة في إعطاء في إعطاء الأحكام    ،3أعلق حكمي على الأشياء جميعا    

 وواضحة.اعت  الشك منهجا في فلسفته لأنه يوصلنا الى معرفة يقينية  
أفكار غير فطرية  تي من الخارج إلينا أفكار   ،الافكار الى ثلاثة أنوائ : أفكار فطرية في العقل  ديكارتقسم          

ذلك تمييز كان في إطار نظريته العقلية فاشار الى الافكار و قام بتصني  الافكار    ديكارتأي بمع  أن    4، نخلقها حن

 
 .210ت  ،القاهرة ،دار المعارف ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،يوس  كرم1
 .95ت  ،4   ،دار الثقافة للطباعة والنشر ،المعرفة ،محمد فتحي الشنيطي 2
 .97ت  ،المرجع نفسه   3
 . 32ت  ،1   ،لبنان  ،والتوزيعكلمة النشر   ،كان  والمعرفة البديلةايمانويل   ،التفلس  النقدي  ،رسول محمد رسول 4
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وتحدن في تقسيمه أيضا   ،أذواق ....الخ و التي تعني الافكار الحادثة التي تكتسبها  تي من الخارج إلينا كالوان  و الحسية  
عن الافكار التي تخلقها بمع  الافكار الخيالية التي ترجع الى مخيلتنا حن نصنعها حن مثل : عالم المثل الذي تكلم عليه 

لنظرية   قراءلا  موجود  أفلاطون فعند  الحقيقة غير  لكنه في  المثل  عالم  الخيالية عن  الافكار  بعض  تراودنا  أما و   ، المثالية 
التصني  الثالث سماه الافكار الفطرية بمع     أن الانسان يمتلك في عقله تصورات ومبادئ في حياته حسب هذه 

  النفم وفكرة الكائن الكامل    الله    و   أنا أفكر إذن أنا موجود    والكوجيتوالرياضية  و التصورات مثل المبادئ المنطق  
تمكنه من معرفة   يولاتمو و قبلية فيتزود بها على شكل استعدادات  و أي أظا تكون في العقل الانساني تلقائية    1  ،البشرية  

 هذه التصورات الفكرية . 
للعقل أوجد فيه عمليتان فيذكر أن هناك عمليتان يستخدمها العقل   ديكارتاستنادا الى التقسيم الذي قدمه  و         

وبمع  أن هذه العمليتين هما وسيلتين    Deductionوالاستنبا      Intuitionهما الحدس  و للتوصل الى اليقين الرياضي   
نتمكن بواسطتها الوصول الى حقيقة الاشياء دون خشية و   ،التوصل إلى   المعرفة اليقينية الرياضية  و للعقل هدفهما ه
 يث أن     ،الاستنبا  ليم حقيقة  وما لا يعلم بالحدس أو الحقيقة  و فمن خلالهما نميز بين الحقيقة    ، الوقوئ في الخطا
ال ريزة الفطرية يدرك بها الذهن حقائق  وأ   Naturelle Iumiereنور فطري  ،الرؤية العقلية المباشرة والحدس عنده ه
أما الوسيلة الثانية هي الاستنبا  باعتبارها الفعل ذهني نستخلص بواسطته من   ،يتبدد معه الشك ...و يتضح يقينها  

 شيء لنا به معرفة يقينية نتائج تلزم عنها . 
ذلك و الاستنبا   و تتم عن طريق الحدس  و الى أن المعرفة الواضحة تكون عقلية،    رينيه ديكارتتتوصل من خلال طرح  و     

 2نتائجها. الخطا بل تكون صحيحة ودقيقة ويقينية في  و لا يتخللها الشك    لكي
 الَساسية للفلسفة النقدية.  الثاني: المبادئالمبحث 

  نقطة تحول مهمة في تاريخ الفلسفة حيث قدم  مفهوما جديدا أمع بين كانط إيمانيولتعت  نظرية المعرفة عند         
 الذي عاش القرن الثامن عشر انتقد الفلسفات السابقة  التي كانت ترتكز إما على العقل فق     كانط    ،التجربةو العقل  

في فهم كيفية تفاعل العقل مع العالم مؤكدا على   كانطرية  ظتسهم ن  ،على التجربة الحسية ) التجريبيةث  و )العقلانيةث  أ
هذه الرؤية لم تعدل فق  طريقة التفكير الفلسفي بل   ،المبادئ العقليةو أن المعرفة هي نتيجة لتعاون بين المعطيات الحسية  

 
 .315ت  ،العراق ،5العدد  ، لة يداب الفراهيدي ،نظرية المعرفة عند لوك  ،محمد ناتم داود 1
 .99ت  ،المرجع السابق ،المعرفة ،محمد فتحي الشنيطي 2
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من و   مما جعلها حجز الزاوية للعديد من الفلاسفة الذين جاء   ،المعرفة الإنسانيةو أثرت أيضا في  الات عدة مثل: العلوم  
 بعده. 

 ظرية المعرفة عند كانط.ن
 _مصادرالمعرفة.1

 رية المعرفة كان موزعا بين تيارين:ظأن موق  حيال ن   كانطرأى  
بما فوق و يرى أن الحقائق المتعلقة بالطبيعة    و  وهفولف  و   ليبنتزو     ديكارت"_الأول: تيار النزعة العقلية ويمثله  

 .   1بالعقل وحده مستقلا عن التجربة الحسيةالطبيعة إنما تدرك  
يرى أن التجربة الحسية هي   وهو   هيوم"و   باركلي"   ،لوك"ويمثله الفلاسفة ال يطانيون    ،_الثاني: تيار النزعة التجريبية

 والتصورات. ينبوئ كل الحقائق  
 على معاصريه أمرين هامين:   كانطوقد لاحظ  

أن بإمكان العقل الإنساني أن يصل في معارفه و   : م الاة أنصار النزعة العقلية في الإعلاء من قدرة العقل حيث تصور 1
 .2وأن بإمكانه تجاوز هذا العالم ايسوس   ،اليقينية إلى ما لا ظاية له

عندما زعم أن كل معرفة للإنسان  تي عن   هيوم خاصة  و ما ذهب إليه أنصار النزعة التجريبية    كانط: كما تحدى  2
لذلك فهي لا تقدم لنا   ،المختلفة بقوله: أن التجربة ليست الميدان الوحيد التي تحدد فهمناو طريق الأحاسيم المنفصلة  

لذلك لا بد أن تكون الحقائق العامة التي   ، لذلك فهي تثير عقلنا  في الفهم بهذا النوئ من المعرفة  ، اطلاقا حقائق عامة
لأن العقل الإنسان ليم لوحا جامدا من   ،تحمل طابع الضرورة الداخلية مستقلة عن التجربة واضحة مؤكدة في نفسها

  وفه  ، ينسق الإحساسات إلى أفكارو نشي  يسبك    و انه عض  ، التجربة ارادلا المطلقةو الشمع تكتب عليه الأحاسيم  
 .3غير المنظمة إلى وحدة من الفكر المنظم المرتب و يحول التجربة المشوشة   وعض

 
 .167م ت 1977 ،1  الكويت، المطبوعات،وكالة  كان ،إيمانيول   ،بدوي عبد الرحمان 1
 .167ت  السابق،المرجع  كان ،  إيمانيول، الرحمان بدوي عبد 2
منشففففورات مكتبة    ،الله محمد المشففففعشففففع د. فتح  :ترجمة  ،ويراء أعاتم رجال الفلسفففففة في العالم  ديوي، حياةالفلسفففففة من أفلاطون إلى جون   قصففففة  ،ديورانتول  3

 .334،335ت م.1988،ث6)  ،بيروت ،المعارف
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في مصادر المعرفة فقال إن للمعرفة الإنسانية أساسين مختلفين لا غ    النظريتين المتعارضتين التوفيق بين    كانطيلاحظ       
 لأحدهما عن لآخر: 

 للأحاسيم.  النا نتقبا_الحم: وبه نكتسب الإدراكات الحسية  1
 1_الفكر: وبه تكون المدركات العقلية بواسطة اختيارنا مما يأتي إلينا من الإحساسات ما يلائمنا وما حتاج إليه2

الظواهركانطيصادر          عالم  وجود  على  الشك    ،   موضع  يضعه  لم  الدور كانطأن  و   يد و إذا  عل  يعلض  لا    
عندما يواجه الإنسان شيئا ماديا خارجيا إذ أنه يؤثر في حالة الرؤية مثلا عل   ،الفسيولوجي في عملية الإدراك الحسي

 – سائر الحواس    انطباعات وكذا مع    - أعصاب العين  فينتقل هذا التاثير إلى المركز العصبي في المخ فيحدن انطباعا  
عملية استقبال الحدوس تكون دون و   ،الحدس الحسي  والحسي ه   الانطبائلفظا خات به للدلالة على    كانطيستخدم  و 

الحدوس   وأ  الانطباعاتكما يرى كان  أن هذه    ،2جهد انساني وبلا اختيار فالعالم معطى لنا في صورة حدوس حسية
مصدر أساسي للمعرفة الإنسانية لكنها ليست المصدر الوحيد ل أب أن يضاف إليها ما يصدر عن العقل الفعال من 

 ،حدون الحدوس الحسية  و وهي بمثابة استعدادات في العقل لا نشعر بها إلا حين يثيرها مثير الذي ه  ،تصورات قبلية
وصورة معينة للتيب   ،اذن تحتوي الخ ة )الإدراك الحسيث عنصرين أساسين هما مادة المعرفة )واصل إليها من الحواسث

الحسية فينشا   الانطباعاتهما اللذان تحفزهما  و الحدس الخالص إلى الفكر الخالص    وهذه المادة تصل من مصدر داخلي ه
 .3عنهما تصورات 

 ،   ان يت لب على التعارض القائم بين العقل والتجربة في الفلسفات السابقةكانطبهاته النظرة الجديدة استطائ        
فيها   للتجربة كامنا   مبطنا   أصبحبل العقل عنده    ،   لم يعد عقل في جانب والتجربة في جانب اخركانطففي فلسفة   
 ولإدراكجزئيات  ممكنة اذ يصرف الموضوعات عن    ةالتجربيعت  صورة أولية )الضرورية الكليةث أعل    لأنهوشرطا لها  

 4الثابتة والشاملة.    الارتبا  ومشخصاته ويوجهها قواعد 

 
 .272م ت1936،د  ،القاهرة ،لجنة التالي  واللجمة والنشر ،قصة الفلسفة الحديثة نجيب،زكي   1
  .57م ت 2016.2017 ،بوعمود أحمد ،إشراف أ ،مذكرة نخرج لنيل شهادة ماسل ،إيمانيول كان نظرية المعرفة في الفلسفة النقدية  ،بلحسن الهوارية2
   .56-55ت  ،م 1979 3  ،د مالمعارف، دار  النظرية،كان  وفلسفة   زيدان،محمد  3
 .72ت ،م1967 ،د  المعارف الإسكندرية، ال ربية دارالمثالية في الفلسفة  أمين روادعثمان  4
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  المعرفة. _امكانية    2    
هذه المسالة بل يمنا   التجريبيون و لم يبحث العقلانيون    ،مسالة جديدة مع كان  هي :هل تمكن المعرفة و  نشات        

  فاخضع العقل لهذا كانطجاء     ، بأن لنا قدرة على معرفة الأشياء أما بواسطة الإدراك بالحم  إما بواسطة التفكير
الى أي حد يستطيع العقل الخالص أن   يتبين ولكن أراد أن    ، أن ينكرهو به أن يهاجم العقل    دلا يري  التحليل النقدي وهو

وإنما ينشئها   ،الحواس و بالعقل الخالص ذلك الذي لا يعتمد في تحصيل المعرفة على التجربة أ يقصد و وه ، يحصل المعرفة
بعبارة أخرى فقد أراد كان  بهذا الكتاب أن يرى هل طبيعة العقل التي و   ،تركيبهو من تلقاء نفسه إنشاء  كم طبيعته  

ومهما يكن   ،1فطر عليها ما يمكنه من الوصول إلى بعض المعرفة دون اعتماده على ما  تي به الحواس من العالم الخارجي  
  نقد العقل الخالص  قد كان بالفعل أك  حدن فلسفي عرفه    في:   كانطفإن من المؤكد أن صدور كتاب     شيء من  

 الحديث.   الأوروبي تاريخ الفكر  
الذي يدور   و إذ نبه الناس إلى أن الفكر ليم ه  ، لأن هذا المؤل  الضخم قد أحدن ثورة ك ى في عالم الفلسفة      

 إدراك وإنما الأشياء هي التي تدور حول الفكر لكي تصير موضوئ    ، حول الأشياء كما كان يظن الفلاسفة السابقون 
بيان حدود العقل   والعقل الخالص  بصريح القول أن هدفه الأساسي ه  كتابه »نقد  في مقدمة    كانطكما أعلن   ،2وعلم

النقاش وهي: و في هذا الكتاب طرح ثلاثة مفاهيم أساسية للبحث    ،فمن جدليته المتعالية  ، لكي يفسح الأال للإيمان 
العقل الخالص الذي هو الكون    ،الرب الواقع عاجز عن معرفة كياظا  والنفم حيث اعت ها من صناعة  ثم بذل   ، في 

ففي   ،3قصارى جهده لإثبات أن الاستدلالات الميتافيزيقة التي شاعت بين البشر عرضة للنقاش ولا أساس لها من صحة 
  نقد العقل الخالص  يبحث في إمكان المعرفة العقلية التي لا تجئ عن طري  التجربة بل التي تكون –  كانط  - كتابه  

يريد أولا  بأن يثق العلم بما وراء   وبكتابه هذا أن يكون دراسة في ما وراء الطبيعة بل ه  لا يريد   و وه  ،موجودة قبل التجربة
 ،وإن انتهى إلى جواب إأابي فعندئذ يبدأ البحث فيما وراء الطبيعة،إمكانه فكي  يكون وفإذا أثبت    ، الطبيعة ممكن

كان في استطاعتنا   ،ينفيها عنها  و وكان من المعلوم أن كل ضروب العلم هي عبارة عن أحكام يثبتها الإنسان للأشياء أ

 
 .266ت ،م1936،د  القاهرة، والنشر،لجنة التالي  وللجمة  الحديثة،قصة الفلسفة  محمود،نجيب    زكي 1
 .19ت  . الشيخ كامل محمد عويضة.‘الحديث، شيخ الفلسفة في العصر  ايمانويل،كان    2
 .13صالحي. تأمير عاس  إ.د.، فلسفة الدين، الطيعة دما بع، الجزء الثاني ،كان  ايمانويل3
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ولسنا نريد   1أن نقول أن مبحث هذا الكتاب هل في العقل أحكام نشات فيه قبل التجربة دون  تيه من العالم الخارجيو 
كائن في المخ  عنه فهذا الضر من الأحكام في ميسور العقل   وبذلك الأحكام التحليلية التي تزيد عل أن تخيرنا بما ه

جديد   ءبشيإنما نريد الأحكام الإنشائية التي تخيرنا    ، غير أن يلجا إل التجربة الحسية لأظا تضي  إلى علمنا شيئا جديدا
 2المخ  عنه .   ءالشيعن  

 ، لدى الانسان   بالآخرالعقلي ومشروطيه كل منهما  و يخفى ما للتفاعل بين الحسي    *وفي كلام  نقد العقل العملي  لا
حسي   و ه  ففي المعرفة النظرية تظهر تبعية العقلي والحسي اما في العملي الاخلاقي فيتبع الحسي العقلي وفي حين يعين ما 

أب ان يكون ففي عالم الاخلاق نظام مرتبات ولا يكون هذا   ما   ةاللتيبيتعين الكثرة    ،موجود  والموضوعية لما هالوحدة  
المتناهية    الكائناتالنظام في وحدة كاملة الا في الله عز وجلا .وهذ يعني ان اخضائ  الحسي للعقلي  يطبق  في حالة  

]انطلاقا[ من الدرجات    اللامتناهي  و حالى كائن عاقل .انما مثناه ليم  باستطاعته  الا التقدم     فالنسبةوبالتدريج    
إلزام ونية   ،أمر  ، ومن هنا فان الحياة الاخلاقية هي واجب  ،الكمال الأخلاقي  الدنيا إل الدرجات العليا في ]السلم

 الاخلاقية  في صرائ :النية ان يفعل ذلك بدافع من واجب وليم بدافع من ميل طبيعي وتكون  حالته أخلاقية 
أن ل الفهم بمقابل الأشياء )في المعرفة النظريةث علاقة بملكة الرغبة التي تسمى لذلك الإرادة ايض من "كانط " _ يرى    

فالحقيقة الموضوعية لإرادة   ، لقانون   تمثيلع   رد    عملي  و هحيث إن الفهم ايض الذي يسمى في هذه الحالة عقلا  
وهكذا يوجد  ،كان بواقعةو معطى قبلي في القانون الأخلاقي كما ل و الواحد لعقل عملي محض ه ءالشيوهذا  و محض أ

 ، للتعيين وفقا لقوانيين الطبيعة ت يرا كاملا  قابلةفي مفهوم إرادة محض متضمنا مفهوم العلية مع الحرية أي العلية ليست  
 .3في القانون ايض العملي   الموضوعية قبليةحقيقتها  

مع  عاما تجريبيا   و المكانث يعتقد  كان   أن المكان ليم موضوعا واقعيا أو * ومن خلال النظرية الزمانية )الزمان    
صورة   وتصور ضروري قبلي يشكل الأساس لجميع الحدوس الخارجية فه  و بل ه  ،استخلص من الخ ة الحسية الخارجية

 ، تخطيطية ذاتية تصورية تنبع من طبيعة الذهن تجعل في إمكان تحقيق اللاب  بين جميع موضوعات الحساسية الخارجية

 
 269.270ت ، المرجع السابق،  زاكي نجيب محمود 1
 .   270ت ، نفم المرجع2
 
 .23 م، ت2008ث 1 )بيروت، ، الدراسات الوحدة العربية مركز ،هناترجمة غانم  العملي،العقل  إيمانويل، نقدكان     3
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مستفادا بعديا أي مستخلص من التجربة لكانت المبادئ الرياضية إدراكات حسية ولكن المكان لا يمكن كان المكان    وفل
 .1تصورا لأنه حدس خالص   وإدراكه إلا إدراكا منطقيا أ

 ومن الحجج الخاصة بالمكان هي:  
مقدما من دلالة الإحساسات و   مفلض ذلك لأن المكان    ، رد من التجربة الخارجية   و _ المكان ليم تصورا تجريبيا وه1  

 فق  من خلال مثول المكان.   ممكنةما خارجي والتجربة الخارجية   شيءعلى  
 ، _ المكان تمثيل ضروري أولي يشكل الأساس لجميع الإدراكات الخارجية اذ لا يمكننا أن نتخيل أن ليم هناك مكان 2

 في المكان.   شيءومع ذلك يمكننا أن نتخيل لا 
 _ يقوم اليقين الضروري على الضرورة القبلية لكل المبادئ الهندسية وإمكان تركيبها القبلي.3
أمكنة   ما ندعوه اذ أن هناك فق  مكان واحد    ،عاما للعلاقات بين الأشياء بوجه عام  و_ المكان ليم تصورا منطقيا أ4

 أجزاء له. 
وهذه العلاقة مختلفة عن علاقة تصور بأمثلته  ،_ يعرض المكان جرما لا متناهيا معطى يحمل داخله كل أجزاء المكان 5

 .2حدس خالص  وإنما هو ومن ثم فالمكان ليم تصورا  
لكن إلى جانبه يوجد العرض المتعالي لتصور   ، * وكان يسمى ما ذكرناه حتى الآن  ال رض الميتافيزيقي  لفكرة المكان 

:  أقصد بالعرض المتعالي تفسير أي تصور منظورا إليه على أنه مبدأ قادر على تفسير امكان معارف كانط"المكان يقول   
 ولهذا نتائج وهي:   ،أخرى تركيبية قبلية 

 : أن المكان لا يمثل خاصية للأشياء في ذالا. أولا
الذي به يمكن وجود عيان   ، الذاتي للحساسية: أن المكان ليم إلا شكل كل تواهر الحواس الخارجية أعني الشر   ثانيا

  3خارجي. 
  صورة أولية ترجع الى قوة الحساسية الباطنية بصفة مباشرة من حيث أنه صورة الحم لكانطبالنسبة     و* أما الزمان فه

 
 .27ت  النقدية،مشكلة المعرفة في الفلسفة  ايمانويل،كان     1
 ،1977 ، ،  د ،للكتابالهيئة المصفففففرية العامة    ،الفلسففففففة الحديثة  ،الكتاب الثالث  ،فتحي الشفففففنيطي د. محمدترجمة    ال ربية،تاريخ الفلسففففففة   راسفففففل،برتراند  2

 .328ت
 .275ت  الفلسفة،موسوعة  الرحمن،بدوي عبد  3
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الخارجية إنما يكون حدثا أيضا يرجع إلى قوة الحساسية الظاهرة من حيث أن كل ما ندركه من الموضوعات    و وه  ، الباطني
 .1نفسيا له موضوعه من الزمان

 متعال.   ،لى نوعين: ميتافيزيقيإ   كانطينقسم عرض فكرة الزمان عند   
 لنا:  يتبينفي العرض الميتافيزيقي    
 مستمدا من تجربة ما.   اتجريبي_ الزمان ليم تصورا 1   
فيه يكون وحده يكون ممكنا لكل الظواهر ويمكن أن تزول الظواهر كلها و _ الزمان امتثال ضروري ومعطى قبلي  2   

 تزول. لكن الزمان بوصفه شرطا لإمكاظا لا يمكن أن  
 _ وعلى هذه الضرورة القبلية يقوم إمكان المبادئ الضرورية اليقينية الخاصة بعلاقات الزمان وليم للزمان بعدا وحدا. 3  
 شكل محض من العيان الحسي.  و _ الزمان ليم مدركا تصوريا منطقيا بل ه4  
_ لا ظائية الزمان لا تعني شيئا أكثر من أن كل مقدار معين لا يكون ممكنا إلا بتحديدات في الزمان الوحيد الذي 5  

 يستخدم أساسا لها. 
 ومن العرض المتعالي للزمان يتبين:   
 _ أن الزمان ليم شيئا موجودا في ذاته.1   
 _ أن الزمان ليم شيئا يخر غير شكل الحم الباطن.2   
 الشر  الشكلي القبلي لكل الظواهر. و_ الزمان ه3   

 2.ةاللكيبي  الزمان والمكان معا مصدران للمعرفة ومنهجا قبليا للمعارف المختلفة كانطإذن فقد اعت    
 المعرفة. _مراحل3
الفطري إذ أن عقل الإنسفان ليم قطعة من   تركيب عقولناأشفباهها تسفتمد ضفروريتها من و ما دامت الحقائق الرياضفية     

فيتناولها   ، تيه يلاف الآثار الحسفية في فوضفى  وولكنه عضف  ،الشفمع تنفعل بالتجارب الحسفية دون أن يملك لنفسفه شفيئا
 بالتنظيم حتى تصبح وحدة فكرية متماسكة.

     أفكاروكي  ينظم العقل الاحساسات ويحولها الى   

 
 . 238 ت ،م1996،د   ،د م ،الجامعيةدار المعرفة  ،الجزء الرابع الحديثة،الفلسفة  الفلسفي،تاريخ الفكر   زيان،ابو   يمحمد عل 1
 .275ت  ،المرجع السابق ،عبد الرحمن بدوي 2
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يبحث في المرحلة الأولى من مراحل   ووهالس  امي    الحس  على هذا السفففؤال في جزئين: يسفففمي الأول كانطأيب        
فيه يبحث فيما يطرأ على و  الس       امي المنطق يسفففففففففمي الثاني و  ،المعرفة أي في وصفففففففففول الاحسفففففففففاسفففففففففات إلينا من الخارج

حليل  تاليسففففففميها  و يقسففففففم هذه المرحلة الثانية الى فرعين: مرتبة دنيا من الفهم   وهو الاحاسففففففيم بعد وصففففففولها الى العقل 
 1الميتافيزيقا السامية.مرتبة عليا يسميها  و السامي  

بالفلسفففففة    كانطما يسففففميها  و ان دراسففففة اللكيب الفطري للعقل يكشفففف  عن قوانيين الفكر الفطرية أ *الحس الس   امي:
رائحة في الان    وإن الاحاسففيم مثل احسففاسففنا بطعم عل اللسففان أ  ،التجربة الحسففية وتقويها ىعل  والسففامية لأظا تسففم

  ،ضفففف   عل الاصففففابع اليدين ولمعة خاطفة من الضففففوء على شففففبكة العين أ  وحرارة على الجلد أ وصففففوت في الاذن أ وأ
هذه الاحاسففففففففيم قد جاءت إلينا عن طريق أقنية الحواس المختلفة عن  ،2هذه الاثار هي المادة الخام التي تبدأ بها التجربة

ينسقها وهناك مرحلتان في عملية و إنه خلي  من الرسائل لا بد من منظم يتناولها    ،طريق الالوف من الاعصاب الى المخ
 تحويل مادة الاحساس الخام الى انتاج الفكر التام .

 وهما: جمعهما في وحدة في قالبي الادراك الحسي  و التوفيق بينهما  و رب  الاحاسيم الاتية من الخارج    الاولى:_ المرحلة  
 وزماظا. يرتب الاحساسات التي ترد إليه من العالم الخارجي حسب مكاظا    فالعقل   الزمان و المكان  

المدركات الحسية التي انتهينا من صنعها في المرحلة الاولى حتى تخرج منها مدركات   تلكالتوفيق بين    الثانية:المرحلة  _
 .3عقلية 

في فطرة الانسان ما يمكنه من معرفة   الثاني: هل يحاول كان  في هذا الفصل ان أيب عل السؤال    السامي: التحليل  *
العقل  ماذا يضع  المظلمة ليرى  العقل  غرفة  ال  الفسيح  التجربة  ميدان  من  ببحثه  ينتقل كان   الطبيعةو وبهذا  قوانيين 
بالمدركات الحسية التي تكونت فيه مما جاء اليه نت يثار حسية من العالم الخارجي فيقول :  كما ان اشتات الاحاسيم 

كذلك يتناول الفكر هذه المدركات   ،قد تجمعت بفضل صورتي الزمان والمكان فتكونت منها مدركات حسية  المتفرقة
وعندئذ   ،أحكاما كليةو ينسج منها مدركات عقلية  و فيؤل  بينهما    ،النفسية نفسها فيصيبها فيمل لديه من قواليب ذهنية

 
 .274ت  ،المرجع السابق الحديثة،قصة الفلسفة   ،زاكي نجي محمود1
منشفففورات مكتبة    ،فتح الله محمد المشفففعشفففع  د.  ،ترجمة  العالم،حياة ويراء أعاتم رجال الفلسففففة في   ديوي،قصفففة الفلسففففة من أفلاطون الى جون   ،ول ديورانت 2

 .336ت  ،م1988 ،6  ،وتبير  ،المعارف
 .275ت  ،المرجع السابق ،قصة الفلسفة  ،زاكي نجيب محمود 3
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تحويل بفالمعرفة الصحيحة لا تبدأ الا    ،عندما تكون في العقل هذه المدركات الذهنية يكون في العقل محتويات فكرية
 1المدركات الحسية الى مدركات عقلية . 

 التُنسندنتالية(.    )الفلسفة:  *التُنسندنتاية عند كانط
بل في الأصول   ، في الموضوعات  لا تبحثإظا    لقبليةا  ةبياللكيعلم إمكان المعرفة    كانطتعني الفلسفة اللنسندنتالية عند      

مشكلة و السببية  و المكان  و )القبلياتث وهي الشرو  العقلية التي تجعل التجربة ممكنة مثل الزمان    قبلياالتي عنها تنشا المعرفة  
 2الميتافيزيقا.   ،الفيزياء ،الرياضيات  ميادين:القبلية تظهر في ثلاثة   ةاللكيبيالاحكام  

 العقل ايض  حسب الميادين الثلاثة:من هنا اقسم القسم الاول من  نقد  و   
وهما شكلان أوليان للإنسانية يحددان كل   ، وهنا يبين أن الرياضيات تتناول بالضرورة الزمان والمكان المتعالية    الحساسية

 ما يدرك بالحواس.
تركيبية و في هذا الكتاب يقول كان  في هذا القسم إن الفيزياء قبلية    ،وهي الجزء الاساسيالتحليلات المتعالية:    ب_

وهذه التصورات يسميها  مقولات  وهي قبلية محضة وليست   ،لأظا في ترتيبها للتجربة تستخدم تصورات من نوئ خات
 للأحكام. تجريبية يمكن اكتشافها وتصنيفها بالفحص الدقيق عن الأشكال المنطقية 

الوضع هنا يختل  عن الرياضيات و وفيه يبحث عن الأحكام اللكيبية القبلية في الميتافيزيقا  ج_ الدياليكتيك المتعالي:  
لأن الميتافيزيقا تقطع نفسها عن التجربة الحسية بمحاولة تجاوزها لهذا تعجز عن الوصول الى حكم تركيبي قبلي   ،الفيزياءو 

 3حقيقي. 
 التُنسندنتالي:*الجدل 

الفهم الملكة التي يحاول الذهن و بالعقل الخالص عندما يستخدم هذا المصطلح في مقابل الحساسية  كانطيعني 
يقع هذا و   ،مقولاته في  الات حيث تكون هناك تجربة حسية تنطبق عليهاو عن طريقها أن يستخدم صورة الفطرية  

يمكن أن نسميه   ء شياسم   الجدل   لأننا حصل على    كانطيطلق عليها  و التفكير في الحال في متاهة الحجج المتناقضة  

 
 .286ت  ،نفم المرجع1
 .274ت  ،موسوعة الفلسفة ،عبد الرحمن بدوي2
ت   أ. بوعمود أحمد.  :اشفففراف  ،الطالبةمن اعداد   ،شفففهادة ماسفففلمذكرة تخرج مقدمة لنيل    ،كان  ايمانويل  ،نظرية المعرفة في الفلسففففة النقدية ،الهوارية  بلحسفففن3

63. 
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على تفكير جدلي عن طريق الرغبة الملحة في وضع الكل في    ريين مع أننا نكون    ، بالمعرفة نتيجة لمثل هذا التامل العقيم
يذهب كان  الى أن الحمامة لا يمكن أن نتخيل أنه إذا لم يكن هناك و   ،أن نبل  معرفة بالأشياء في ذالاو وحدة شاملة  

اضطرت بالفعل  والى السموات العلا في حين أظا ل  شيءهواء يقاوم أجنحتها فإظا تستطيع أن تطير بدون أن يعوقها  
أننا لا نستطيع أن نتقدم مطلقا   كانط مماثل يقول    و الى أن تحاول الطيران في خلاء فإظا تقع على الأرض يائسة وعلى ح

عندما نشير إلى النفم   الحال  و هكما    شيءعندما حاول أن نستخدم المقولات لكي نكوم أفكار العقل التي تشمل كل  
مع ذلك فإن أفكار العقل هذه ليست بلا قيمة و الله لنص  أشياء في ذالا نفلض أظا موجودة خارج التجربة  والعالم  و 

 الجدل من ثم يبين لنا  و   ،أي أظا تبين لنا أن هناك حقيقة متعالية بالفعل وراء الواقع   محددة   و أمة  تماما إذ أن لها قيمة منظ
على و الخلود  و الحرية  و يفتح الطريق لنقد العقل العملي الذي ي هن فيه على مسلمة الله  و   حدود المعرفة    التُنسندنتالي

الإيمان   أفكار  و   ،الأخلاقيو أساس  إحدى  الموجودة النفم هي  الأنا  الوعي  ووحدة  داخل وحدة  نعي  فنحن  العقل 
 1باستمرار .
إظا تؤل  و العالم فكرة أخرى من أفكار العقل إذ يحاول أن يعزل الموضوعات المادية التي نلاحظها في تجربتنا  و 

أنه   يوجد باستقلال عن تجربتنا من حيث  ذاته  شيء عالما  أربعة    ،في   نقائض ويعرض كان  عقم هذا الاستدلال في 
فيها أن كل قضية من قضيتين متناقضتين تماما يتم ال هنة عليها عم طريق دحض   والنقيضة هي حجة باطلة منطقيا يبد و 

ليم   والعالم أيضا حدود في المكان أما نقيضه فهو يكون موضوعها أن للعالم بداية في الزمان  النقيضة الَولى    الأخرى. 
لكل جوهر مركب  وموضوعها ه الثانية النقيضةوالمكان و ليم له حدود في المكان أنه لا ظائي في الزمان و للعالم بداية 

مركب في   شيءلا  و نقيضه ه و   ،2بسي   وما يتال  مما هو بسي  أ  وه  ام  لا يوجد الاو في العالم مؤل  من أجزاء بسيطة  
فموضوعها أنه ليست العلية طبقا النقيضة الثالثة  أما    ،بسي   شيءيوجد في العالم أي    لا و العالم المؤل  من أجزاء بسيطة  

 لقوانيين الطبيعة هي العلية الوحيدة التي يمكن أن نشتق منها كل تواهر العالم. 
نقيضه أنه ليست هناك و من الضروري أن نفلض وجود علية أخرى أي نفلض الحرية لكي نفسر هذه الظواهر  

في النقيضة الأخيرة فموضوعها يتمثل في أنه ينتمي إلى العالم و في العالم طبقا لقوانيين الطبيعة فق     شيءيحدن كل    ،حرية

 
 .277-275ت ، 1  ،لبنان  ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،2ج ،الموسوعة الفلسفية ،حمان بدوير عبد ال1
، 2022  ،جامعة ابن خلدون تيارت  ،إشفففراف الأسفففتاذ د. بن سفففليمان عمر ،مذكرة تخرج ماسفففل ،مفهوم العقل في فلسففففة كان  ،عيسفففاوي نجاة  ،دلمي سفففناء2

 .23ت ، 2023
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ونلاحظ أن   ، له كائن ضروري ضرورة مطلقة  كما لا يوجد هذا الكائن خارج العالم  كعلة له  ، ةكعل  وأكجزء منها  
بأي نظرية ميتافيزيقية    النقيضة الثانيةتنكر أن العالم مخلوق  وترتب      و ترتب  بأي نظرية ميتافيزيقية تقرر أ  النقيضة الَولى

المقابلة  بين الحتمية واللاحتمية في العالم   النقيضة الثالثة تتضمن  و من أي نوئ    المناداة  و تنكر وجود الذات أ  وتقرر أ
الحرية  في الأخلاق ترتب  النقيضة الرابعة بأي نظرية ميتافيزيقية تحاول ال هنة على وجود و المقابلة بين الج ية  و الطبيعي  

الثانية كاذبتان و في كل من الأولى  نلاحظ أيضا أن النقيضتين من المتناقضتين  و   ،إنكار وجوده في مقدمات عن العالم  والله أ
الرابعة  مشتقتان في و أن النقيضتين المتناقضتين في كل من النقيضة الثالثة  و معا لأظما تقومان على فرض مناقض لذاته  

 1أن تناقضهما تناقض تاهري فق  . و الحقيقة  
 المبحث الثالث: تأسيس الفلسفة النقدية.

ازدهار العقلانية في و خاصة مع تطور العلوم    ،تهرت الفلسفة النقدية في سياق تحول كبير شهدته الفلسفة الحديثة       
ا لذي شكل مشروعه الفلسفي   كانط  إيمانويلقد ارتب   سيم هذا الاتجاه بالفيلسوف الالماني  و القرن الثامن عشر .

 ، التجربةومن خلال فلسفته النقدية الى التوفيق  بين العقل  كانط  فقد سعى    ، نقطة تحول حاسمة في تاريخ الفكر الفلسفي
جاء هذا   ،مؤسسا بذلك منهجا نقديا يقوم على مسالة شرو  إمكان المعرفة  ،الحسية  المعرفةو  العقلية  المعرفةبين  و 

 كانطحيث رفض    ،من جهة أخرى  التجريبيينومن جهة     العقلانيينالتوجه كرد فعل على الصرائ الذي كان قائما بين  
يحدد  ال  اشت اله و اعت  أن العقل لا يمكن أن يصل الى معرفة صحيحة دون  أن يقوم  و اختزال  المعرفة في أحد الطرفين  

 ، حدودهو عها على أسم متينة ع  نقد قدرة العقل  فإن الفلسفة النقدية لا تسعى الى نفي المعرفة بل الى وض  ،هكذاو 
بل كقوة تحتاج الى   ، لمرحلة جديدة في الفلسفة  حيث لم يعد ينظر الى العقل كاداة مطلقة   كانطبهذا التاسيم مهد  

 ، الخالصما جعل من الفلسفة النقدية ثورة فلسفية حقيقية  أسست لمفاهيم جديدة مثل : نقد العقل و ه و نقد وتوجيه  
 شرو  إمكان التجربة . و الحدود المشروعة للمعرفة  و 

 *ظهور الفلسفة النقدية:
الشهير  نقد العقل   كانطبظهور كتاب    ارتب يعتقد الكثير من المؤرخي دارسي الفلسفة بأن تهور الفلسفة النقدية        

 الفلسفي أد أن فكرة النقدية قد نشات في ذهنه قبل ذلك   كانطغير أن المتامل لمسار     ،م1781الخالص   عام  

 
 .182ت  مقارنة،دراسة  وكان ،أرسطو   الله، الجدل بينعبد  محمد فتحي1
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سنة كاملة   عشر  إحدىغير أظا لم تستطيع الظهور إلا بعد  م  1769يمكن إرجائ تبلورها عل الأقل ال سنة  و الكثير  
 وذلك في كتاب  نقد العقل الخالص .   ،1من المتامل المتصل و 

لرسالة         القارئ  المعقول  التي صدرت عام  كانط  إن  والتي قدمها الى جامعة   م1769 صورة ومبادئ ايسوس 
للظفر بمنصب الأستاذية أد أن نفم الأفكار التي قدمها في هذه الرسالة قد أعيد طرحها في كتاب   نقد كونجسبرغ  

عن الحساسية و لقد تكلم في هذه الرسالة عن مصادر المعرفة الإنسانية    ،التحليلو العقل ايض  لكن مع الكثير من التوسع  
وهي نفم المواضيع التي طرحها في كتاب   النقد   بعد   2عن الزمان والمكان  و عن الأشياء ذالا  و والفهم وعن الظواهر  

من كتابته لهذه الرسالة تقدر الدليل بصورة نقدية عن مسالة لماذا تورطت الميتافيزيقا كانط  إحدى عشر سنة كما اراد  
أ اثه و لهذه الرسالة أهمية بال ة لدرجة أنه في أواخر حياته رفض الاعلاف بكل مؤلفاته    كانطواعطى    ،قبل ان تصبح علم

 ثير وبهذه الرسالة يرجع ال شعوره بأنه قد تحرر فيها من سلطة    كانطنعتقد أن اعتزاز  و   ،التي تهرت له قبل تلك الرسالة 
 ،أظا انتاجه الحقيقي الأول الذي يع  عن فلسفته الخاصةو غيرهم  و .....هيوم  و   ليبنتز  وبالأخص   ،الفلاسفة السابقين

قد تكونت م  1769بأن عام    صراحةكانط  اعلاف  و  النقد  نورا فكريا هائلا لأن فكرته الأساسية في  اليه  قد حمل 
 3تحددت معالمها خلال ذلك العام. و 

 *ماهية الفلسفة النقدية:  
الأفكار  كانط  استخدام        فيها من خلال الملاحظة  و النقد من أجل تمحيص  الشامل على كل   الاطلائو التدقيق 

قام بتحليل قضايا المعرفة للأفكار و  ، إتهار التناقض الذي تحتويهو ال امض من الأفكار  إدراكوذلك من أجل  ،جوانبها
أن كان  كان مدفوعا لنقد الظروف التاريخية التي  وويبد   ،خطا والنظريات التي يتناولها ليكش  ما فيها من صواب أ  وأ

بالعديد من الأوصاف فمنهم   الكانطية لقد وصفت الفلسفة  ،4الاجتماعية  و تمر بها أروبا في جميع الميادين منها السياسية  
....الخ غير   العقلانية يخرون وصفوها بالفلسفة  و   المثاليةمنهم من وصفها بالفلسفة  و   ،التُندستاليةمن وصفها بالفلسفة  

 النقدية فما المقصود بهذا الوص و   وأن أشهر ما وصفت به هذه الفلسفة الشامخة ه

 
 .69ت ،  م1967،د   الإسكندرية، المعارف،دار  ال ربية،رواد المثالية في الفلسفة  أمين،عثمان 1
 58ت  الدكتورة،رسالة مقدمة لنيل شهادة  لللبية،الاصول الفلسفية  ايمانويل،كان  2
 نفم الصفحة. السابق،المرجع  3
 .646ت  عواضة. ن د. حناوتطبيقها. الفلسفة النقدية لكان  طبيعتها 4
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  ،1المناهج و لا يقصد بالنقد ذلك الموجه الى الكتب    أنه   عن هذا السؤال بطريقة صريحة عندما قال  كانطأجاب        
ذلك الموجه إلى قدرة العقل بصورة عامة بالنسبة لكل المعارف التي يمكن أن يطلع إليها بمعزل   وفالنقد الذي يقصده ه

حدودها و نطاقها  و تحديد مصادرها  و   ، ومن ثم الاجابة عن سؤال إمكانية أولا إمكانية الميتافيزيقا بصفة عامة  ،عن كل تجربة
 .2كل ذلك تبعا لمبادئ 

حدوده و   ، القيام بعملية فحص دقيق للعقل البشري من أجل معرفة طبيعته  و ونفهم من كلام كان  هذا أن هدفه ه    
بالتالي لم تكن الفلسفة النقدية في أصلها و   ،الميتافيزيقيةو في عملية ال هنة على الكثير من الحقائق اللاهوتية    استعمالهقبل  

 3سوى  رد محاولة منهجية من أجل تعيين الحدود الدقيقة التي يصلح في نطاقها استخدام العقل كاداة للمعرفة. 
فتحلل بعناية مختلفة العناصر التي تتال  منها هذه   ،_ من خصائص الفلسفة النقدية أظا تجري على العقل امتحانا   

العقل عندها تشبه بملك من الملوك يحكم و الجمال الديني و الأال الجمالي و الأال العلمي و وتميز بين الأال النظري  ،الملكة
يتجلى العقل في الأال النظري على أنه قوة المعرفة و   ،ميولهاو يدابها  و تحت أسماء مختلفة ثلان دول لكل دولة منها قوانيين  

ملكة )الخيرثوفي الأال الجمالي على أنه قوة الملائمة لل ايات   و وفي الأال العملي على أنه قوة الفعل أ،ملكة )الحقث  وأ
ة تتناول الفلسفة الكانطية هذه الأالات المختلفة تتفحص عن كل واحدة منها فحصا نقديا يريد أن ،ملكة )الجميلث  وأ

 4يكون موضوعا نزيها 
 *المشكلة النقدية.

متعمقا في دراسة   هرتزكان و  هليطلع علي ،نسخة من كتابه   نقد العقل الخالص   ماركوز هرتزبعث كان  الى صديقه 
الكتاب ال   هرتزلكنه مع ذلك لم يكد يقرأ الكتاب ال نصفه حتى أعاد  و الفلسفة معروفا بسعة اطلاعه وعمق  مله  
الفلسفة و الحال مع من اتخذ الفكر    و واصل قراءة الكتاب ...فإذا كان هذا ه  و صاحبه قائلا: إنه يخشى عل نفسه الجنون ل

لنبدأ السير من نق  مختلفة عل هامشه عن قلبه و   ،منه في يقظة وحذرو   لابد أن ندن   ،حرفة له فماذا حن صانعون و
 لبابه.و 

 
 .59 تكان . الاصول الفلسفية لللبية عند  1
 .11ت  د ت. ،د  ،دم للطباعة،دار مصر  النقدية،كان  أو الفلسفة   إبراهيم،زكريا  2
 59.ت ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة اللبية كان ،الاصول الفلسفية لللبية عند  3
 .52ت ، 2017 -2016، أحمد  أ.بوعمود ،إشراف ،مذكرة تخرج ماسلثكان ، يمانويل  ا ،النقدية الفلسفةنظرية المعرفة في  ،بلحسن الهوارية4



 روافد لفلسفة النقدية عند كان                                       الفصل الأول: 

30 
 

الفلسفة بعينها ما   وه  الكانطينستطيع أن نقول أن النقد    ،نفيا بل هي تساؤل واستفهام  وا  ،الفلسفة ليست إثباتا    
مساءلة   و الارتيابية من جهة أخر من اجل الاتجاه حو دامت مهمة  النقد   هي بيان لافت كل من الاعتقادية من جهة  

قد وجد نفسه بإزاء تيارين فلسفيين متعارضين : تيار الفلسفة الاعتقادية   "كانط " والواقع أن    ،العقل عن مدى قدراته
وتيار الفلسفة الارتيابية الذي كان يمثله الفيلسوف الانجليزي "فولف"  التوكيدية الذي كان يمثله الفيلسوف الالماني    وأ

ذاك أي   و يسلب دون أن يكون لدى هذا أو يؤكد بينما الأخر ينفي  و ولاحظ ان الواحد منهما يثبت    ، دافيد هيوم
أنه السبيل الى الفصل   "كانط "ومن هنا فقد وجد    ،عملية النفي  وأساس نقدي سليم يستند اليه في عملية الإثبات أ

من أجل القيام بعملية   ، اللهم إلا بالاتجاه ال محكمة النقد   ،في الخصومة العنيفة التي قامت بين أنصار كل من الطرفين
 1فحص شامل للعقل الخالص نفسه.

بل نقد ملكة العقل بصفة   ،المذاهب و عن النقد فإنه لا يعني به بطبيعة الحال نقد الكتب  "كانط"  حين يتحدن  و     
إليها دون الاستعانة بالتجربة  ، عامة الوصول  المعارف التي يحاول  بتلك  يتعلق  فيما  ومن هنا فإن الموضوئ   ،خصوصا 

قيامها بصفة استحالة    و الفصل في مشكلة إمكان قيام الميتافيزيقا أ  وإنما هو الرئيسي الذي يدور حوله النقد   الكانطي    
إنه يع  عن هذا في   ،حدوده والاستناد الى مبادئ عقلية واضحةو مع الاهتمام بتحديد أصل هذا العلم ومداه    ، عامة

 يلي: كتابه  نقد العقل الخالص   كما  
وذلك بالنظر الى معرفة التي يسعى جاهدا اليها  ، بهذا نقد الكتب والانساق الفلسفية بل ملكة العقل عامة  أع   لا      

 الها و يحدد مصادرها  و امتنائ قيام الميتافيزيقا عامة    وإمكان أو وتبعا لذلك سيقرر النقد    ،دون الاعتماد على اية تجربة
 2حدودها كل هذا يتم حسب مبادئ. و 

 *التطور التار ي للنقد عند كانط:  
كم ناضج يقوم   النقدو  الشكيةوثم    بالدجماطيقيةتهر النقد نتيجة تطور تاريخي على أساس أن العقل أول ما يبدأ       
 العقل. به  

 
كلية   ،جامعة تيارت ابن خلدون  ،مذكرة لنيل شففففهادة ماسففففل ،.بن سففففليمان عمر   أ.د كان ، اشففففراف،مفهوم العقل في فلسفففففة    ،عيسففففاوي نجاة  ،سففففناءدلمي  1

 .79ت ،2022 ،العلوم الانسانية و الاجتماعية
 .135،134ت  كان ،النقدية وشرو  الفلسفة المشروعة عند   ةالفلسف 2
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تشمل الدجماطيقية )الجمود و ثقة كاملة بالمبادئ دون نقد مسبق  و : تمثل طفولة العقل حسب كان   الدجماطيقية_1
 وولف أن    كانطويرى    ،العقلية أي أن كليهما مر بمرحلة الجمود لاسيما موقفهما من الميتافيزيقا  ةالتجريبيالعقائديث  

العقل و ث أبرز ممثل للدجماطيقية  1754_1679) الفلسفية بقضايا معينة دون تعقب  هكذا يؤمن كثير من المدارس 
 نقده. و 
 نفسه  كانطومبدأ    و لا يستقرون على موق  أ  الرحل و   ويشبهون البد   الشكاكيرى كان  أن هؤلاء    : _النزعة الشكية2

أكثر المفكرين ارتيابية   من   هيومدفعه الى الشك لأن  و قد أيقضه من دجماطيقية  دافيدهيوم  قد مر بهذه المراحل إلا أن  
 1الى الدجماطيقية.   بالقياس   كانطتعد الشكية ذات أهمية كبيرة عند  و 

وعلى الرغم من أهمية المرحلة الشكية إلا أظا لا ترضي   ،هذه الرقابة تؤدي الى الشكو _ لأظا تكمن في رقابة العقل  
 العقل لأظا ليست سوى رقابة سلبية على العقل وليست نقدا للعقل. 

إقامة ال هان يقصد به الكش  عن و من الشك الى العلم   للانتقالث  )ايضيتمثل في محكمة العقل الخالص    _النقد:3
لا سيما نقد   ، تعقبهاو الطريقة النقدية هي تحليل الأفكار  و المبادئ الأولية التي تستند عليها تلك الأفكار    و الأسم أ

يهدف الى اأاد أسم علمية لها في حين أن العلم لا يستدعي النقد لأنه وصل الى مرحلة وضع كانط  الميتافيزيقا أذ كان  
إأاد ميتافيزيقا   كانطلذلك أراد    ،القوانيين على أسم قوية أما الميتافيزيقا فإظا تستدعي النقد ليست علمو فيها المنهج  

 2باعتبارها علم. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .645حنان عواضة ت  ،وتطبيقها. دلكان  طبيعتها  النقديةالفلسفة 1
 .646نفم المرجع ت.2
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لم تتشكل في عزلة عن الفكر الفلسفي الذي سبقها بل    إيمانويل كانطفي الختام نستطيع القول أن فلسفة  
انسانية و لاهوتية  و إضافة الى  ثيرات أخلاقية    ،التجريبيةو كانت حصيلة تفاعل نقدي عميق مع أعلام الفلسفة العقلانية  

  ،إنتاج معرفة يقينية  ثقتهم في قدرة العقل على   -زوعلى رأسهم ديكارت وليبنت  -من العقلانيين     كانطمتنوعة لقد أخذ  
مثل   –المعرفة وفي تفاعله مع الفلاسفة التجريبين  و لكنه في المقابل رفض تجاهلهم لدور التجربة الحسية في تشكيل الوعي  

الذي شكك في المفاهيم التقليدية   ، هيوملاسيما تحت  ثير    ،أعاد النظر في مفهوم التجربة   -   هيوم و بيَكلي    ، لوك
 الى التفكير في الشرو  القبلية التي تجعل التجربة ممكنة .  كانطالاستقراء الأمر الذي دفع  و للسببية  

بل كان مفكرا ذا مشروئ نقدي متكامل هدف   ، مصلح بين متناقضات  و  ر د جامع لآراء سابقة أ  كانط لم يكن     
 ووما أب عليه أن يلكه في حي ز الإيمان أ  ،تضع حدودا دقيقة بين ما يمكن للعقل أن يعرفه  ،التاسيم لفلسفة جديدة

واضحا في مركزية كرامة   وروسحيث تهر أثر    ، في البعد الاخلاقي لفلسفته و كانطبجان لوك روسكما  ثر    ،الاحتمال
 الاخلاقية.الضمير في منظومته  و الحرية  و الإنسان  

تمثل لحظة فارقة في تاريخ الفلسفة  ، كما تتجلى في أعماله الك ى وعلى رأسها نقد العقل ايض  ،كانطإن فلسفة     
من خلال نسق نقدي   ،الدينو بين الأخلاق  و الموضوئ  و بين الذات    ،التجربةو أعادت ترتيب العلاقة بين العقل    ،ال ربية

جعل منه أحد   ، أن يخلق من التاثيرات المتعددة التي تلقاها قاعدة لفكر مستقل وأصيل  كانطلقد استطائ    ، متماسك
بذلك فإن دراسة الفلاسفة الذين و   ،ومهد الطريق أمام الفلسفة الألمانية اللاحقة  ،أعظم الفلاسفة  ثيرا في العصر الحديث

بين   ، العقلو بوصفها جدلا مستمرا بين التجربة    ،ليست فق  مدخلا لفهم مسار الفلسفة الحديثة ككل  كانطأثروا في  
 التجديد و الإرن  
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برز إيمانويل كان  كمفكر حاول إعادة  ،في سياق التحول الكبير الذي شهده الفكر الفلسفي في القرن الثامن عشر    
فقد  رأى أن المشكل الأساسي لا يكمن في ما إذا كانت المعرفة ممكنة   ،صياغة أسم المعرفة العلمية من منظور جديد

النقدي   مشروعه  جاء  هنا  .من  ممكنة  تكون  في كي   في كتابه    و بل  الخالصخاصة  العقل  أساسا   نقد  ليضع    
نابع من العقل )المقولات   و ماهو ناتج عن التجربة )الحدس الحسي ث    ويقوم على التمييز بين ما ه  ،إبستمولوجيا للعلم

ما أفضى و هو بل إلى تحديد شرو  إمكان المعرفة العلمية    ،العقل   والقبلية ث.هذا المشروئ لم يهدف إلى نفي دور التجربة أ
بدل أن يكون انعكاسا بسيطا للواقع   ،ضوئ المعروفالمو و إلى تصور جديد للعلم يقوم على تفاعل بين الذات العارفة   

 إنتاجا خالصا للعقل .   وأ
 مفهوم الإبستمولوجيا . الَول:المبحث 

فعقب الثورة العلمية الحديثة التي نشر صداها ينذاك   ، لعبت التطورات العلمية دورا هاما في الحياة الإنسانية
كوظا حققت نجاحات قلبت كل الموازين مما جعلها تساهم في ميلاد نظريات   ،عرفت عدة ت يرات جذرية في ساحة العلوم

أبرزها كما أظا و من بين تلك النظريات نجد المعرفة التي كانت من أهم المشكلات  و مستجداته  و جديدة تواكب العصر  
طبيعتها إلى علمي يقيني أي دراسة العلوم بشكل علمي و عرفت عدة تحولات في  ثها من تقليدي حول مصدريتها  

 .   بلإبستيمولوجيانقدي في نتائجها سميت  
ضرورة علينا الدراسات العلمية كون هذا المصطلح كان   و: إن وضع مع  للإبستيمولوجيا ه الأبستمولوجيا_تعري   1

التاريخ الفلسفي  يث أننا سنحاول إبراز كل من المع    ، نقطة تحول اكتسب  موعة من المعاني المختلفة منذ بداية 
 الل وي ة الإصطلاحي . 
اللغوي:   التعريف  الأفرنجي  أ_  اللفظ  يونانيتين    * هي   و   المعرفة بمع     epistem)الفرنسيث مشتق من قطعتين 

logos     اشتقاقها من المصطلحات   كليمتين ثمنرى من خلال التعري  أن هذا المصطلح ثم صياغته في    ،1علم بمع
فهنا نعت  هذا المصطلح جديد أي حديث النشاة  نظرا لعدم ،  النظرية  ،النقدو الدراسة  و اليونانية كوظما يع ان عن العلم  

 وجوده في المعاجم السابقة القديمة . 
 في معجمه عن تقديمه للمع  الل وي للكلمة نرى هنا من خلال التعري    جميل صليباتوصل إليه  و وهذا ما عالجه         

حيث اتخذت  رى جديد من   ، بأن هناك إتفاق في تقديمهم لهذه الكلمة  ، الل وي التي عالج مصطلح الإبستيمولوجيا
 

 .12.ت 2007دار قياء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع د  .، المعجم الفلسفي وهبة. مراد.1
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والتي كان لها صدى على وجود نظريات غير نقطة ارتكاز في موضوعالا  و فكانت المعرفة محور    ،الأ انو الدراسات  
 1 يث تبين لنا ضرورة إنشاء علم جديد لهته النظريات الحديثة.  ،مالوفة من قبل

 لالاند إن المع  الإصطلاحي قد تفاوت من باحث لآخر ومن فيلسوف لآخر فيعرفها    ب_التعريف الإصطلاحي:  
( A.LaLandeلكن بمع  أدق هي ليست حقا دراسة و في معجمه الفلسفي بأظا :  تدل على فلسفة العلوم    ،ث

نرى أن هذه الدراسة هي التي موضوئ   ،2نتائجها و فهي درس نقدي لمبادئ مختلفة العلوم وفرضيالا    ،المناهج العلمية
نلاحظ   لالاند تعمق جيدا في المع  الداخلي للتعري  الذي قدمه    و أيضا أننا لو   ،الميتودولجيا قد شكلت جزءا من المنطق

اختيار الفرضيات و المبادئ التي قامت  عليها جل العلوم  و  في البحث عن الأسم    "الإبسيتمولوجيأنه قد لخص العمل  
إذن نرى هنا بأظا دراسة نقدية توضح لنا مدى مصداقية   ، ذلك من أجل استنتاج نتائجهاو التي أعقبت عن جرائها  

 لالاندقيمتها العلمية فهذا ما يؤدي بنا التوصل الى أن الإبستيمولوجيا عند  و   النتائج أي البحث في مختل  موضوعالا 
 تع  الدراسة النقدية لتم بالبحث عن شرو  المعارف العلمية . 

الهدف الرئيسي في البحث عن مفهوم الإبستمولوجيا لم يكن ق  بالبحث   إنج_مفهوم الإبستيمولوجيا عند كانط:  
فهي حاولت الإجابة عن ثلاثة   ،تبسي  هذه النقطة من نقد وبناء جديد لفلسفة جديدةو المعاصر بل كان في تفسير  

أن    أسئلة: الذي يمكن  انطلاقا  و   نعرفهوما  نقطة  الذي نأملهو فكانت هذه الأسئلة  المعرفي عامة   كانطما  الأال  في 
نظرية المعرفة علامة فارقة و اهتمامه بصفة خاصة بنظرية المعرفة العلمية  كانطإلابستمولوجي بشكل أخص : فقد أولى و 

صب اهتمامه و اشت ل كثيرا    كانط بمع  يخر أن    ،3العلم الحديث و   النيوتينية أقوى تمثيل لروح الفيزياء  و   ، في تاريخ الفلسفة
التي كانت لها نيوتن تمثيل قوي لفيزياء و ذلك في محاولته العلمية لعرض صحيح  ، الكبير على ما يسمى بالإبستيمولوجيا

لفلسفته المعرفية العلمية لكن هذا التاثير الكانطي في الأال الإبستيمولوجي لم ينحصر فق    كانط ثير بارز على بناء  

 
 .33ت  ،1982  . بيروت. د ،دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية واللاتينية جميل صليبيا.1
سفففففففم مخال   الأفرنجي: اسفففففففم أطلقه العرب على الاوربيين بعد الحرب الصفففففففليبية في الشفففففففرق وهو  موعة من قبائل جرمانية غربية والتي قد شفففففففكلت ما عرف با*

 القبائل الجرمانية.
 .356ت  2001 ،1  عويدات. بيروتمنشورات  خليل،خليل أحمد  الفلسفية،لالاند موسوعة لالاند 2
 .332ت  .2018أيلول  126الأداب  ،سر مد صلاح محي الدين الإبستمولوجيا في فلسفة ايمانويل كان  شري ،ندوى محمد محمد 3
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فيلسوفا كوظا كما تحول إلى   كانطلم يظل محبوسا في ما يسمى بعصر التنوير هذا ما جعل  و   ،في ايي  الج رافي )أروباث
 1الفيلسوف الإبستمولوجي المتجدد الذي تجاوز انتمائه الحدود الزمانية .... 

   يث أنه ركز فيه  نقد العقل المحضكان ذلك خلال كتابه الشهير  و بجد على المستوى الإبستمولوجي    كانط _ عمل  
رجوعا إلى فلسفته النقدية فقد نقد في و  ،المنطقث ،الطبيعة  ،)الرياضياتكثيرا في دراسة المعرفة العلمية أي الأال العلمي 

بنا إلى اليقين إلا أن هذا   جديدة تؤديالكتاب   الإبستمولوجيا التقليدية   وذلك لتاسيم ركيزة يقينية لإبستمولوجية  
يبين صيرورة و إنما لإنتاج الخطاب الذي يكش  عن أسسها  و التاسيم لم يكن من حيث الشاك في موضوعه يقين العلوم  

 2نشالا.
نلاحظ أنه قد أدرك ثلاثة أنوائ من   ، في التاسيم الإبستمولوجي  كانطمن خلال هذه المسلمات التي اعتمدها  و         

الثبات /معرفة بعدية مخلقة تنتج معلومات عن العالم و معرفة قبلية تحليلية تتميز بالدقة    المعرفة العلمية التي كانت كالتالي:
التعلم من الخ ات هي عرضة للوقوئ في الخطا لاعتمادها على الحواس /معرفة قبلية مخلقة تنتج عن و   الخارجي نتيجة 

 3بالأشياء. الثبات لأظا تع  عن الحالات الأساسية التي تنطبق على العقل نتيجة الخ ة  و تتميز بالدقة و الحدس الخالص 
 كانط.المبحث الثاني: الَسس الإبستمولوجية لنظرية العلم عند  

بعد   منطقية حاول جذروها من نظرة نقدية بنائية  و أبرز  الالا  و موضوعالا  و عندما تطرق كان  للإبستمولوجيا  
المرتكزات التي تمحورت حولها الإبستمولوجيا عنده اعت ها هي المصدر الأساسي لها فتمثلت هذه   ،ذلك تقدر أهم 

 في: الأسم الكانطية  
 الفهم.ملكة   أولا:
تمولوجيا الكانطية على عدة ملكات تتمثل في الأسم البنائية لها يبسيتعتمد الإ_مدخل مفاهيمي لملكة الفهم :1   
تعت  القدرة على المعرفة لتتمكن من العمل في عدة تروف علمية بينها نجد ملكة الفهم التي تعت  الملكة التي وهبها الله و 

تكتفي بذالا ولايمكن أن تزاد بالإضافة أي و بأظا :   وحدة تقوم بذالا    كانطيعرفها  و ميزها عن المخلوقات  و للإنسان  

 
  drmfarhan.wordpreess.com. 2010/11/01/02،05/2020/ 06مقدمة في الإبستمولوجيا : يوم  الفرحان،محمد جلوب   1
 .14ت  ،2013جانفي  3و 2 واجتماعية دراسات إنسانية  والميتافيزيقي،الفلسفة النقدية بين التاسيم الإبستمولوجي  ،سمير بلكفي  2
 .333ت  سابق،مرجع  ،الإبستمولوجيا في فلسفة إيمانويل كان  الدين،صلاح محي  وسرمدندوى محمد محمد شري   3
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ينضم    ، عنصر غريب ان  الذي سيشكل سيستاما أب  لتماميته و يتعين تحت واحدة  و فعليه  مل معرفتها  أن يمكن 
ومن جهة أخرى ووضع   ،1صفاء كل الأجزاء المعرفية الداخلية فيه و تمفصله أن يصلح في الوقت نفسه محكما لصحة  و 

 ملكة التصورات .  ويخر تعرف ملكة الفهم على أظا الفهم ه
 وهي: ومن خلال هذان التعرفان للفهم نرى بأظما يحللان عدة مسائل متنوعة     -

يخر لتبيان عمله على عكم الحم الذي يحتاج بذاته إلى العالم   ءشييع  أن الفهم يكتفي بذاته لا يحتاج إلى       
معطى لا يتفاعل   والخارجي أي معطيات حسية خارجية وذلك يتلقى مثيرات خارجية تعمل على مساعدته أما الفهم فه

كذلك الفهم يعت  و   ،2لا تتفاعل إلا م ذالا كوظا تستثمر معطيالا الخاصة بها في استعمالها للمفاهيم ... و إلا مع نفسه  
الأداة المتحكمة في جل التصورات هذا من خلال الانطباعات الصادرة عنها  يث توجد عندها قابلية على استقبال 

 التفكير فيها. و تلقي تلك الانطباعات  و 
إذ أن   ،ذلك من خلال تخصيصه قسم في كتابه   نقد العقل ايض و ابراز هذه الكلمة أكثر    كانطفق  حاول         

تجعل ملكة الفهم المعطيات التي تعرضها المخيلة   كي   كانطيحلل    )التحليل التُنستندالي( هذا القسم جاء تحت عنوان  
كي  تجعلها الملكة الفاهمة موضوعات فكرية أي كي  و بمع  تفسير معطيات المخيلة    ،3فيما يسمى موضوعات الفكر 

متميز بمجموعة كبيرة من و التي جهزت بشكل قبلي    كانطهذا القسم قد سل  الضوء على فلسفة و   ،يحللها الفهم بذاته
 4الصور التي لا يمكن ملاحظتها إلا من خلال العلاقات العميقة للفهم. و المفاهيم  

بأن   ،الحكمو في كتابه   نقد العقل ايض  عند تحليله للفهم    كانطنرى من خلال ما قدمه    الَحكام:و _ملكة الفهم  1
الأحكام حيث أنه يرى   إذا كانت لملكة الحكم القدرة على و هناك علاقة أساسية واضحة بين كل من ملكة الفهم  

هذا ما جعل و بمع  أن تكون هذه القدرة مشروطة بمفاهيم في عملية الحكم    5الحكم. تفكير المفاهيم ...فإظا القدرة على  
الذي يتوس  و حيث توصل إلى أن هذه المعرفة )الحكمث ه  ، المعرفة المتوسطة في الموضوئ  و يرى بأن الحكم ه  كانطمن  

 المفاهيم.و كلا من ملكة الحكم  
 

 .64ت  ،دس د . ،لبنان  ،دار الانتماء القومي ،ترجمة موسى وهبة ،قد العقل ايض ن كان ،إيمانويل   1
 .54، ت 2016 ،1لبنان،   والتوزيع،كلمة للنشر   ،البديلةثالتفلس  النقدي )إيمانويل كان  والمعرفة   رسول،رسول محمد  2
 .63ت  2002، . القاهرة1  لللجمة،المشروئ القومي  الفتاح،أقدم لك كان . ترجمة إمام ئ  ،كرستوفروانت وأنذرجي كليموفسكي  3
 .757ت  ،القيلوبية مصر، نظرية المعرفة عند كان  الرحمان،عايدة عبد الحميد عبد  4
 .266ت  الحديثة،تاريخ الفلسفة  ،رسول محمد ويليم كلي رايت 5
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على صلة لا   و يصبح مع عدة مفاهيم ينطوي على تصور معطى ه  كليث   إدراكفالحكم يرتكز على مفهوم )         
الثانية )الكلياتث التي يتم اجتثاثها بعد فك التمايز  و عن المعقولات الأولى    كانطأي هنا يتحدن    ،متوسطة بموضوئ

خات في تصور  و عمر لكل واحد أفهوم    ،محمد سارة  المثال:استخلات العنصر المشلك بينهما كما نقول على سبيل  و 
وتيفة أفهوم أمع المفاهيم نرى هنا أن    و هذا التصور أمع تصورات أو  إنسان     و الذهن ولكن لهم مصطلح كلي أولا ه

 1إذ أظا توحد التصورات.   الحكم
فهنا نصل إلى أنه من خلال قدرة الفهم على الحكم فإن وتفتها لا محالة هي توحيد التصورات عن طريق حكم        

كون البحث في   ،للأحكام  كانطإن العلاقة التي تحدثنا عليها سابق تتضح جليا من خلال المخط  الذي دونه    ،ما
تبين قائمة الطرق المختلفة التي يمارس فيها الفهم عمليات و الفهم يبدأ بقائمة من الأحكام المستمد من المنطق الصوري  

 أربعة: وتعود هذه القائمة إلى   ،2التفكير الأرد 
 أ_ أحكام الكم:

 _كلية: كل الناس فلاسفة.   
 _ جزئية: بعض الناس فلاسفة.    
 _ فردية: كان  فيلسوف.      

 ب_ أحكام الكيف: 
 _ حكم موجب: هذا كرسي. 

 _ حكم سالب: هذا ليم كرسي.   
 _ حكم لا متناهي: هذا لا كرسي.   

 ج_ أحكام الإضافة: 
 _حملية: الله عادل.   
 إذا كانت العدالة بين الناس فحتما يعاقب الشرير.  متصلة: _ شرطية    
 الأرض هي إما مركز الكون وإما الشمم.   منفصلة:_ شرطية    

 
 .266ت  ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،ويليم كلي رايت 1
 .77ت  السابق،. المرجع ةالنقدي ةالفلسف  رسول، 2
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 د_أحكام الجهة:
 _ حتمية: قد تتفاهم مملكة النحل فيما بينهما بال ة الأبجدية.

 _ إخبارية: الحديد مم ن .   
 1_ يقينية: ما ينطبق على الكل ينطبق على كل جزء من أجزائه.   

نجده أيضا من ناحية أخرى أنه وجد نوئ يخر من   كانطالتقسيمات للأحكام التي وضعها  و بالإضافة إلى هذه الأنوائ  
التجريبية  و التاليفية البعدية  و الأحكام التاليفية  و والتي سماها بالأحكام التحليلية    ، الأحكام التاليفية و الأحكام  الأحكام 
وضع مفاهيم لهذه   كانطفهنا سوف نرى كي  حاول    ،العطاء في تكوين معرفةو التي حاولت أيضا المساهمة    ،القبلية

 الأحكام: 
وتوجد   ،من خلال الهوية  المحمولو الحامل  تعت  على أظا أحكاما التي يفكر فيها الاقلان بين  الَحكام التحليلية :  _1

كون محمولها لا يضي  شيئا إلى الحامل فلا تعمل إلا على تفكيكه بالتحليل   أحكام تفسيَيةتسمية أخرى لها بأظا  
هذه الأحكام لا يشير محمولها إلى مع  المفهوم في الواقع من تصور الموضوئ ،و 2المعاينة الجزئية التي سبق أن فكرت فيه و 

فمثال ذلك عندما أقول : كل الأجسام ممتدة فهنا  ، أكثر ابهاما في الشعورو إن كان ذلك على وجه أقل وضوحا و حتى 
ذلك لوعي و لم أتوسع في مفهوم الجسم أي عدم تخطي المفهوم الذي أعطى للجسم بل أكتفي فق  بتحليل التصور  

فإن هذه   ،لأن الامتداد هنا متضمن في مفهوم الجسم قبل الحكم مع أنه لا يشير إليه صراحة  ،المتنوئ الذي أفكر فيه
 3الحكم التحليلي .   و تتميز بالصدق دائما هذا هو الأحكام لا تزدنا المعرفة مع الكون أظا يقينية  

 الأحكام   اسم   كانط يث أظا أحكام يفكر فيها الاقلان دون هوية مذكورة إذ يطلق عليها  _الَحكام التأليفية:  2
كوظا تضي  الى مفهوم الحامل محمولا ليفكر فيه ولم يكن بوسعنا أن نستمد منه بأي تحليل فمثلا عندما   ،التوسيعية  

أي أن ايمول يكون مختل  تماما عما   ،غير متضمن حقيقة  شيءأقول: كل الأجسام ثقيلة يشتمل هنا محمولا على  
 4حكما  ليفيا.   اسمأفكره في  رد مفهوم الجسم بعامة فينب ي علينا هنا أن نطلق عليها  

 
 .129ت ،1979 ،الإسكندرية .3  ،دار المعارف، كان  وفلسفته النظرية  زيدان،محمود   1
 
 .49مصدر السابق. ت  ايض،نقد العقل  كان ،إيمانويل   2
 .49مصدر السابق. ت  ايض،نقد العقل  كان ،إيمانويل   3
 . 05ت  ،1991 ،د   ،دار الموقع للنشر القاهرة ،محمد الشنيطي وفتحيترجمة نازلي اسماعيل علي  مقبلة،مقدمة لكل ميتافيزيقا  كان ،إيمانويل   4
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يرى بأن الأحكام التاليفية تستلزم مبدأ يخر غير مبدأ عدم التناقض أي هنا أن   كانط_ وتبعا بهذا نتوصل إلى أن        
كلامه مستندا إلى أن أي كان هذا المبدأ فلا بد   أكد   كانطإلا أن   ، الأحكام التاليفية تستلزم فيها مبدأ م اير لهذا المبدأ

 1  شيءفعلا يناقض هذا المبدأ بأنه ليم مصدر كل    شيء أن تشتق منه  سب مبدأ التناقض ولا  
وتذهب هذه الأحكام إلى أظا تقوم على   التجربة   و هنلاحظ بأن مصدرها الأساسي    _ الَحكام التأليفية البعدية: 3

فتع  بذلك مبدأ التناقض فق  فهي تستلزم غير هذا المبدأ مبدأ يخر مختل  عنه إلا أظا   ، بديهية الأساسية في التحليل
 .2لابد أن تشتق منه فلا أب أن يناقض هذا المبدأ 

إن هذه الأحكام تعت   ليفية بأكملها لأنه سيكون من غير معقول أن أسم حكما تحليليا   التجريبية: _الَحكام  4
 3على التجربة حيث لا يحق أن أخرج من مفهومي لتشكيل هذا الحكم ولا أكون  اجة إلى شهادة تجربة. 

إذن   ،لتوضيح أكثر مثلا نلاحظ القضية التي أمامنا )الجسم ممتدث هذه القضية قبلية بالتاكيد وليست حكما تجريبيا    
 بجميع شرو  حكمه.  الموضوئ يتمتع هنا نرى أنه قبل انتقالنا إلى التجربة نرى بأن  

بناء أحكام لا تعتمد على التجربة أي غير تحليلية فنجد مثل هذه الأحكام    كانطحاول  _الَحكام التأليفية القبلية :  5
 5فناخذ على سبيل المثال الرياضيات عندما أقول أن   ،الرياضيات كوظا تتمحور بينها علاقة وثيقةو المنطق  و في الهندسة  

ومن جهة   ،ورمز الجمع )+ث ولهذا فهي  ليفية لا تحليلية  7و5غير متضمن في تصوري ل    12فإن مفهوم    12=7+
 ، ث1ولهذا هي قبلية لا بعدية )  ،ليست مستمدة من التجربة بل ناتجة عن عملية ذهنية هي الجمع 12ثانية فإن النتيجة 

تسمح بوص  الحكم و نرى هنا بأظا من الاستحالة أن تكون أحكاما بعدية كوظا أحكام عامة تعتمد عليها العلوم  
بشكل   كانطفنلاحظ جليا بأظا أحكام فائقة الأهمية في فلسفة    ، حين التجربة خاصة صفا خارجا عن تحليل  ذاته فيو 

 4علوها دائما. و ابتعادها عن الخطر  و ذلك لأظا تجنب العلوم من الوقوئ في الخطا  و عام وفي نظريته النقدية بشكل خات  

 
 50المصدر السابق ت  ،نقد العقل ايض  كان ،ايمانويل   1
 . 06ت  ميتافيزيقا،مقدمة لكل  كان ،ايمانويل   2
 .49ت  ،المصدر نفسه 3
 .216ت  ،نظرية كان  في المعرفة ،حسن الولهاز 4
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 ملكة العقل. ثانيا:
الذاكرة و التفكير  و  موعة من القدرات التي تتضمن الوعي    وكما نعلم أن العقل ه_ مدخل مفاهيمي لملكة العقل:  1  
من ابرز الفلاسفة الذين اهتموا بالعقل وقدراته و   ،المعرفة من الملاحظة جيدا بأن كان للعقل أثر كبير في الفكر ال ربيو 

واعت ه ملكة المبادئ وعندما   ،  نقد العقل العملي  ، الذي ذكره في كتابيه المشهورين :  نقد العقل ايض  كانطهو  
فهذه الملكة مشلكة بين سائر   ، رجع الى كينونة الانسان وجد انه كائن عاقل ميزه الله بملكة ذهنية للتدبر في الاشياء
 ملكة تشلك بينهم .  و البشر هذا ما جعله يلتمم حكم العقل بانه متفق بين جميع الناس بمع  أن العقل ه

الذي يحتوي على المبادئ التي تساعدنا على   وفيعرفها بأظا  ملكة القدرة التي تمدنا بالمعرفة القبلية والعقل النظري ه  -
أداته هي  موعة مبادئ التي يمكن على أساسها تحصيل جميع   ووان يلة العقل أ  ،معرفة قبلية محضة  شيءمعرفة اي  

 ثر به من خلال وجاء استنادا لما درسه     كانطفهنا نرى بأن قول  1المعارف القبلية الخالصة وتكوينها بصورة واقعية  . 
 موعة من المبادئ القبلية المرتبة للمعرفة  وعلى أن العقل ه  ليبنتز  وهذا ليحاول تجسيد قول   ليبنتزتطرقه لفلسفة    

فإن جل مميزات هذه المبادئ تتمحور حول ضروريتها استقلالها عن    كانطكمبدأ عدم التناقض الذي اعتمد عليه  
 2.   المفهوم التُستنداليفالعقل استنادا إلى هذا نرى بأنه يحمل    ،التجربة
بأنه لابد من بناء معرفة متينة على أسم صحيحة أطلق عليها اسم المعرفة العليا فكانت هذه النقطة هي   كانطفتفطن  

ارتب    ،التوصل إليها هذا ما مكنه من استنتاج تعري  م اير تماما عن سابقيهو قدراته في تحصيل المعرفة  و امتحان العقل  
التفكير في المطلق    بوصفه ملكة عقلية متعالية     بالبصيَة بوتيفة جديدة كانت هذه تسمى   حقائق و تعني بميلنا إلى 

 ،3يسمى العقل بهذه الحالة قدرة تتعلق بالمطلق  و هي مصدر مواقفنا للميتافيزيقة    ،يصدر عنه بعض الأفكارو الأشياء  
يضع مفهوم   ،أن يضي  مفهوم العقل أكثر فاكثر لتبسي  هضم فكرة ملكة العقل دون وضع اشكال  كانطفهنا حاول  

يلية منطقية تطبع الأفكار تماما   وفهمها جيدا فتوصل إلى أن العقل هو العقل في مكانة غامضة مبهمة يصعب تحليلها  
قد    الكانطيلكن هذا الاستخدام  و منطقي علمي    وما يقدمه هو وما يدركه العقل أ  ،كما تطبع يلة الطبع الكلمات 

 
 .232ت  ،2009،لبنان  ،1  ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،نقد العقل بين ال زالي وكان  ،عبد الله محمد علي الفلاحي 1
 .233ت  المرجع،نفم  2
 .233ت  ،نقد العقل بين ال زالي وكان  ،عبد الله محمد علي الفلاحي 3
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المقصود هنا بأنه   ، بمع  أن العقل يستخرج لنا الافكار بطريقة يلية علمية بعيدة عن التجربة  1، ضيق الأفق بالنسبة للعقل
 ، أوهامو العقل قادر على استنتاج المعارف العلمية خالية من التجريب أي بعيدا عن ما تتوصل إليه الحواس من أفكار  

ولكنها معرفة مستقلة تماما عن كل أنوائ التجربة   ،كون العقل الخالص الذي يعنيه من المعرفة التي  تي عن طريق الحواس
 تركيبه . و الحواس معرفة خاصة بنا  كم العقل  و 

إذ هنا كان يقصد بأن الواقع ينسجم كثيرا مع العقل وتراكيبه في تفسير معطيات الحواس وتقديمها بصي ة علمية يقينية     
في الأخير نتوصل إلى أن العقل كان له دور اأابي في تكوين معرفة صحيحة علمية وهذا من خلال محاولته و   ،واضحة

 2انسجامه معه. و في صياغة وتركيب معطيات الواقع  
 ثالثا: الحساسية.

النقدية خاصة  يث أظا كانت محطة اهتمام   كانطمن الملاحظ بأن الحساسية شكلت نقطة تحول كبيرة في فلسفة      
كونه اعت ها هي قدرتنا على   لاستيطيقا التُنستنداليةوالتي عرفت في كتابه  نقد العقل ايض   باسم ا  ،لكانطبالنسبة  

أي قدرتنا على استيعاب التصورات التي نكون قد  ثرتا بها   3قبول الامتثالات بفضل الكيفية التي  ثرنا بالموضوعات  
كون أن   ، فنكون الحساسية هي التي تقدم لنا الموضوعات  ، جليا من خلال الموضوعات القادمة إلينا من العالم الخارجي

الحساسية تعطي لنا الموضوعات فهي بلا شك تحتوي على صورتان قبليتان أوليتان خلقتهما الحساسية مع جميع المعطيات 
 ،فنرى أنه بالرغم من عدم وجودهما واقعيا إلا أظما يعت ان أحد المواضيع الخارجية  والمكان  الزمانهما  و   ،الحسية الخارجية

هذا كله و مكانة حسية في الواقع تجعلهما قائمين بذالما    الزمانو المكان  فالحساسية هنا تقدم    ،كوظما مستقلين بذالما
أيضا و بما أن هناك حساسية تجريبية فيوجد أيضا حدس تجريبي    ،4يع  عنهما واقعيا    شيءدون أن يكون هناك أدنى  

وهذا الأخير يوجد في الذهن باعتباره يوجد حدس محض خالص كون الصور الحساسية ايضة تعت  كذلك حدسا محضا  
هذا ما   ، تصور يعطي قبل أي تفكير يقصد أنه قبل أن نكون تفكيرا في أذهاننا تكون لدينا تصورات قبلية عن الموضوئ

 5  هي عبارة على مبادئ الحساسية القبلية   الاستيطيقا التُنستندالية يسمى حدسا أي ما يقودنا إلى القول بأن  
 

 .333ت   ،قصة الفلسفة من افلاطون الى جون ديوي ديورانت،ويل   1
 .408ت  ،2010 ،1  ،السعودية ،كلمة والعيكان   ،فاضل جنكر ،ترجمة ال ربي،القل  ناس، يلامريتشارد تار   2
 .186ت  ،المصدر السابق ،ايمانويل كان  ،عبد الرحمان بدوي 3
 .54ت  ،د  ،مصر للطباعة والنشر ،كان  والفلسفة النقدية  ،كريا اراهيمز    4
 .59ت  ،مصدر سابق ،نقد العقل ايض  ،كان  ايمانويل  5
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كما قلنا سابقا بوجود حدس حسي هذا يكون من خلال الحدس و _إن ما يزودنا بالحدوس بلا شك هي الحساسية    
عبارة على حدس الموضوعات   وهنا ه  الامبيَيفالحدس    ،إمبيَيا الذي على صلة بالموضوئ بواسطة الاحساس يسمى  

لأظما يعت ان   المكانو بالزمان  يرتب  بالحم ارتباطا وثيقا وذلك عن طريق حدس الاشياء الحسية التي ترتب   و الخارجية  
 القبلية. مبادئ المعرفة  
ال هنة على أن جل التصورات التي لا تنتسب الى الحم تعت  هنا هي عبارة عن   كانطحاول    الزمان:و *  المكان  

المظهر الأرد للحدس الحسي الذي تختل  فيه   ولذا نر بأن البنية أ  ، تصورات  ردة يعني خارجة عن نطاق الاحساس
المع  هنا بأن الصورة و وجب جليا أن يكون في الذهن بصورة قبلية أولية    ،الموضوعات يتبين فيه الاختلافات في نظام ما

 1حدسا. الحساسية الصورية تشكل لنا و القبلية الأولية  
 المكان عند كان : و سنحاول بيان حقيقة الزمان  

 ، كان للمكان في نظرية كان تصورا سابقا وذلك لأنه المكان ليم تصورا امبيريا استمد من التجارب الخارجيةأ_ المكان:  
هنا الى أن المكان ليم واقعيا أي   كانطفذهب    ،2خارجي و  بشيءذلك حتى يمكن لبعض الاحساسات أن تتعلق  و 

وهذا   ، بل كان تصور قبلي فاعت ه صورة تخطيطية مشكلة من الطبيعة  ، بمع  أدق أنه لا يستمد من التجربة الخارجية
 يتس  للذهن أن يرب  بين جميع الاحساسات الخارجية وعليه وجب أن يكون تصور المكان مسبقا. 

تصور ضروري يشكل أساسا لجميع الحدوس فليم بوسعنا أن ننسخ الزمان   وهنا بأن الزمان ه  كانطبين  ب_ الزمان:    
 و فيه يكون تحقق الظاهرات ممكنا فيمكن لهذه أن تختفي كلها أما هو فالزمان معطى قبلي    ، بالنسبة الى الظواهر عامة

 ،لا يستمد منهاو فالزمان هنا مثله مثل المكان أي تصور قبلي خارج عن التجارب الحسية الخارجية فه  ،فلا يمكن أن يل ى
يخر  يث لا يمكننا أن نتصور   شيء في نفم زمن    شيءأنه لا يمكننا أن نتصور    و فالقول بالتصور القبلي للزمان ه

 3للأشياء. شيئان مختلفان في نفم الوقت الا كان إذا كان هناك تصور زماني قبلي  
 

 
 -2019كلية العلوم الاجتماعية والإنسففففانية، جامعة محمد خيضففففر، بسففففكرة،    ،مذكرة تخرج ماسففففل  ،ابسففففتمولوجيا تصففففني  العلوم عند كان   ،عمارمرر بن  1

 .55ت ، 2020
 .61ت  ،المصدر السابق ،نقد العقل ايض  ،كان  ايمانويل  2
 .64ت  ،المصدر نفسه 3
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 العقل س تشكيل العلم.و المبحث الثالث: دور التجربة 
 التي بل ت   العقلية النزعة  هما    ، النزائ الميتافيزيقي بين مدرستينو في عصر التنوير من المواجهة    كانطلقد ترعرئ        

  التي وصلت على   النزعة التجريبيةو     كرستيانفولفعلى رواية     كانط  ودرسها    غوتفريد لابنتسذرولا على يد   
 ، يعد في جميع مواطن   نقد العقل ايض     لايبنتسكما نشاهد أن    ،إلى أكثر أشكالها أصولية وتطرفادفيد هيوم  يد  

وعلى الرغم من أنه كان في البداية مولعا بالنسق الميتافيزقي    ،ايمانويل كانطواحدا من الشخصيات الدائمة لإحالات  
القائم على إمكانية تفسير العالم على أساس مبدأ السبب   النزعة العقلية ومن خلال تعاطفه مع اعتقاد أصحاب    ، زلبينت

أثناء مساره   ،الكافي النيوتيني وكان يسعى الى حل  الخلاف بينهما فقد تح ول  الثناء على النسق الميكانيكي  يكثر من 
 1محو لا وجهة اهتمامه الى العثور على أسلوب صحيح للميتافيزيقا الفكرية ،زنتي لب  لف الفلسفي الى منتقد شديد  

دافيد على حد تعبيره في مقدمة كتابه   نقد العقل الخالص  على أن    لكانطلقد كانت العقلانية إحدى أهم المنبهات     
 هيوم كان متجدرا في عقلانية  ثه لكن بعد  ثيره بكتابات    كانطلأن تفكير    ،من أيقظه من سباته العقائديو ه   هيوم

فمن فلسفة تتخذ من نقد   ، اتجه على نوئ من الواقعية محاولا بذلك إقامة ميتافيزيقا نقدية تجعل العقل المشرئ للأشياء
هدفا من وراء ذلك   ،العقل مدخلا لكل ميتافيزيقا مقبلة بعيدا عن لكل ميتافيزيقا مقبلة بعيدا عن كل ميتافيزيقا قطعية

 2الحقة.أن يعيد الميتافيزيقا منزلتها  
في مشروعه الفلسفي على حل نقدي لمشكلة المعرفة حيث تقوم الفلسفة الكانطية على التوفيق بين   كانطتوصل       

على ح  ،الواقعيةو المثالية   التجريبية    ووالجمع  المدرسة  دعاوي  المتعارضة  التقليدية  الدعاوي  بين  العقلية و طريق  المدرسة 
التصورات العقلية من غير و تتشكل الحدوس الحسية  ،النقدية تفسر كل معرفة صحيحة بأظا ثمرة لعاملين لازمين لبنائهاو 

عل حد سواء فالفلسفة   التجريبيو العقلي  يتضح مما سبق النقد الكانطي لكل من المذهب  و   ، حدوس حسية فارغة
تنتج عن مفاهيم العقل   ،فيزياء  ، رياضيات  ، من معارف ميتافيزيقا  بما تضمنته" ليبنتز "  و   ديكارتالعقلية كما أنتجها  

القبلية العقلية تحليلية في جوهرها  يث تعتمد على و بالتالي فهي قبلية شاملة  و تجربة    ووحده دون حاجة الى حم أ 
فبين أن هناك حدودا لا يمكن للتصور   ،   بمفهوم العلية  " هيومبعد نقد   كانطبعد هذا السياق استيقظ  و تفكيك المفاهيم  

 
 .05ت  ،2001/2002 كلية الفلسفة، جامعة الجزائر  ،رسالة ماجستير التاملية،مشروئ كان  النقدي من خلال فلسفته  ،شريفة غفار 1
 .08ت  ،2019 1   صالحي،د. أمير عباس  وتحرير،اعداد  ،الأول الجزء ،الابستمولوجياايمانويل، كان  2
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أن ال هنة على ما وراء   و  وه  "هيومموقفا ظائيا عن تجربه    كانطحيث يتخذ    ،الوثوقي تجاوزها حول المفاهيم القبلية
 1قابل في ذات الوقت للمعرفة البشرية.  و المعقول ث ليم مستحيلا ولا ه  ،العام  ،الحم بمختل  أشكاله )المطلقو التجربة  

التي يلخصها لتا بشكل جلي و بضرب من الأمثلة    ،التجريبيو العقلي  فكرته أكثر عن فساد كلا الرأيين    كانطيوضح      
كان الحم وحده طريق و ليقول لهم ل  الحسيين : فيتجه الى  كانط  في كتابه   قصة الفلسفة   قائلا عن    "ول ديورانت

الحواس القوية عاجزا كل العجز عن تكوين أبس  المسائل الرياضية ثم يتجه الى   وللمعرفة بما رأينا ذلك الرجل الأبله ذ
ماله من العقل الذكي قد أهل كل فكرة و كان العقل وحده مصدر المعرفة لما رأينا الأكمه  و مخاطبا إياهم قائلا: ل  العقليين

 2اللون. و عن الضوء  
انبثق اسم النقدية من فعل النقد و   ،سيلة لبلوغ النتائج الفلسفية المتباينةو _ إذن اتخذت العقلانية الكانطية من نقد العقل  
على كل فعل يقع بموجبه الاختيار الذي يقودنا الى إصدار قرار  ،Krinoالذي يدل معناه في ال رب في أصله اليوناني  

وإنما بتجاوزه لملكة   ،النقد بالمفهوم الكانطي لا يق  عند حدود نقد الأنساق الفلسفية السابقةو   ، منه الاستنكارو ما  
إنما   ، الانساق الفكرية و الكتب    إني لا أعن أبدا بالنقد نقد نفسه    كانطالعقل الانساني بوجه عام يتضح ذلك بقول  

 تجربة  كل   مستقلة عن   يمكن أن يتطل  إليها بصفة الى كل المعارف التي عام من حيث النظر العقل بوجه  نقد ملكة
حدود امتدادها على حد سواء  و تحديد مصادر هذه الملكة  و استحالة الميتافيزيقا عموما    و من ثم حل مسالة إمكان أو  

الى دعوة العقل الانساني إلى محاكمة ذاته بذاته بعيدا  كانطوهذا ما دفع  ،3شريطة أن يتم ذلك كله طبقا لمبادئ معينة 
من تقدم خلافا للميتافيزيقا التي لاقت ،  الفيزياء و ما شهدته  الرياضيات  و ه  ،موضوعالا الخارجيةو تماما عن التجربة  

العلمي بمفهومه و المبالات من قبل أغلب فلاسفة العصر الحديث الذين سيطر على تفكيرهم الطابع المادي  و الازدراء  
 سيم محكمة نقد العقل الذاتي باسم محكمة  نقد العقل الخالص  بوصفها   كانطالحديث فاستوجب ذلك كله من  

ذلك وفق قوانيينه  و أن تؤمن له مطالبه المشروعة  و اياكمة الوحيدة التي يمكن أن تلخص العقل من ادعاءاته غير المشروعة  
هم في فلسفته النقدية على أن المعرفة تبدأ بما تقدمه الحواس فالمعطيات الحسية هي أكثر ملكة للف  كانطينهي    ، الخالدة

 
  ،قسففففم العلوم الاجتماعية والانسففففانية  تيارت،جامعة ابن خلدون  أ. لكحل. ماسففففل، اشففففراف باشففففلار، مذكرةغاسففففتون    العلمية،المعرفة  مرر،لقرئ    ،حتى كريمة1

 .11ت  ،2015/2014
 .334 ت ،1985 ،5  ،بيروت ،مكتبة المعارف ،ترجمة فتح الله مشعشع ،قصة الفلسفة ،ديورانت ول2
 .37ت ،1980 بيروت، العربية،دار اليقظة  الشيباني،أحمد  ترجمة، ،نقد العقل الأرد ايمانويل،كان  3
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ذلك لأنه كي  لملكة المعرفة أن تدفع و فهذا أمر لاشك فيه ولا ريب    ، حيث يقول: أما الكون كل معرفتنا تبدأ بالخ ة
فليست هناك أي معرفة تكوين سابقة لخ ة زمننا بل إن  ،توقظ فعالية الفهم و التي ما تنتج تصورات بذوالا  و في النشا  

تبدأ بها   يتال  من ذلك  و كل معرفة  التجريبية مركبة  نتلقاه من خلال من الممكن تماما أن تكون حتى خ تنا  الذي 
 1من ذام الذي تقدمه ملكة معرفتنا الخاصة بالذاتو  ،الانطباعات

فلأولى تنتج عن الانطباعات التي تمدنا بها التجربة   ،الحساسية والفهمعلى أساسين هما:    كانطتقدم لنا المعرفة عند        
فالعقل يمتلك بنية فطرية تمكنه من تنظيم    ،التجربة يلعبان دورا متكاملا في تشكيل العلمو أن العقل    كانطعليه يرى  و 
 ، التجربة تزود العقل بالمعطيات الحسية التي يحتاجها لتكوين المعرفةو   ، لي  المعطيات الحسية التي يتلقاها من التجربةو

 فالمعرفة الحقيقية لا يمكن أن تنشا إلا من خلال التفاعل بينهما. 

 
 .36ت  ،كان  ايمانويل. المصدر نفسه1
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فهي لأصحابها الذين أجريتها على الآراء  و أما الأفكار    ،العبارةو هذه خلاصة لمسائل الميتافيزياء ليم لي فيها إلا الانتقاء  
التي أردت أن تكون   ،لخصتها من أعمال غيرهم من المؤلفين الذين اعتمدت عليهم في تجريد هذه الخلاصة  وألسنتهم أ

مبوبة  سب اجتهادي في و مختل  المواق  منها مرتبة  و   ،كتابا تعليميا أد فيه طالب الفلسفة أهم المسائل الميتافيزيائية 
الميتافيزيقا بل تها الأصلية اليونانية معناها )ما و  ،أن تكون متظافرة يهيئ السابق منها لاحقه لسهولة التناول ويسر الفهم

لوجوده في اللتيب بعد كتاب )الطبيعةث ضمن جملة مؤلفاته  و،الاسم الذي أطلق على كتاب لأرسط وبعد الطبيعةث وه
( جمعها  االرودسي  أندرونيكوس التي  في  عاش  الذي  الميلادث  قبل  الأول  عند    ، لقرن  الميتافيزياء   Kant  كانطأما 

كما   ،هي جملة المعارف التي يتحصل عليها العقل وحده عندما يتجاوز نطاق المعطيات الحسية  ، ث1804_1724)
الظواهر علينا  هو   ،تعرضها  عنده  _    والعقل  )التصورات  المفاهيم  بواسطة  تحصل  التي  القبلية  المعرفة   المعانيثملكة 

Concepts،    المكان.   ولى الحدوس الحسية التي لا يمكن أن تجري خارج أطاري الزمان أإ دون اللجوء في ذلك لا 
 ، إذ تناولت قضايا تتجاوز حدود التجربة الحسية  ، كانت الميتافيزيقا تعد جوهر الفكر الفلسفي  ، في تاريخ الفلسفة      

الفلسفة و العلل الأولى غير أن هذا التوجه لم يسلم من الانتقاد خاصة مع تطور العلوم التجريبية  و   ، النفم  ، كوجود الله
مما أعلها عديمة   ، كذبها  وفقد رأى بعض الفلاسفة أن الميتافيزيقا تعالج قضايا لا يمكن التحقق من صدقها أ  ،التحليلية

تجاوزه   وبهذا بدأ تيار فلسفي يعيد النظر في جدوى البحث الميتافيزيقي داعيا الى رفضه أو الجدوى من الناحية المعرفية  
 التجريبي .  والتحقق العقلي أو خطاب فلسفي أكثر ارتباطا بالواقع    وح
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 نقد كانط للميتافيزيقا التقليدية )القديمة(. الَول:المبحث 
الزمفان و في ل هفانيين الاوليين أن المكفان    ك انطحيفث يثبفت   ،يشففففففففففففففمفل هفذا العرض أربعفة براهين  *العرض الميت افيزيقي:

اي حدسفففففففان   ،الرابع يثبت طابعهما الحدسفففففففيو وفي ال هانين الثالث   ،لأظما غير تجريبيان مشفففففففتقان من التجربة ،قبليان 
 1خالصان.

فالمكان لا يت قوم   ،الزمان ليست مفهوما مستمدا من التجربةو : ان فكرة المكان  البرهان الَولالزمان  و أ_ قبلية المكان    
 ، نفسه يقال عن الزمان   ءوالشي  ،الظواهر الخارجية وانما هذه التجارب لا تكون إلا بواسطة هذا المكان القبليو بالتجربة  

 قريبالكيفيات الحسية لا تمدنا بالعلاقات المكانية )،و 2فلا يمكن تمثل التتابع الذي له الاحدان إلا بتصور الزمان مسبقا  
بل حن   ،...الخث وانما حن نفلض هذه العلاقات للتيب الاشياء كذلك العلاقات الزمنية لا وجود لها خارج ذواتنا  بعيد 

الزمان لا يمكن ان يستمد من علاقات الظاهرات و من ثم فإن المكان  و   3،قبل ....الخث  ، نضعها ب رض اللتيب )بعد 
في المكان والزمان إلا ان هذا ال هان سلبي كونه يؤكد أن المكان  نتزيلبوهذا  في الحقيقة نقد موجه الى نظرية  ،الخارجية

 وهذا ما أعلنا نبحث عن مصدرها في ال هان الثاني .   ،الظواهر الخارجيةو الزمان ليسا مشتقين من التجربة  و 
والدليل عل   ،الاشياء في حس ناضروريان لظهور  و الزمان شرطان أوليان  و  مل هذا ال هان أن المكان    الثاني:البرهان  

نق  بالرغم من انه يمكننا التفكير فيهما دون أن    ، ذلك انه يستحيل علينا تصور أشياء ليست في مكان ولا في الزمان 
 4والزمان. وبتعبير يخر نستطيع قبل التجربة أن تتمثل المكان   ،الزمان محددو مكان   عند 
الزمان قبليان يشكلان إطارين قبليين لكل الحدوس و   المكان    كانطالزمان حيث يقول  و وهذا يعني قبلية المكان        

 الشيءو   ، يعد بمثابة شر  لإمكان الظاهرات    وفنحن نستطيع أن نتصور أن هنالك مكانا دون موضوعات فه  ،الحسية
فليم بوسعنا أن ننسخ الزمان بالنسبة الى الظاهرات بعامة   ،يشكل أساسا لجميع الحدوس  ونفسه يقال عن الزمان :  فه

أي لا يمكننا الحصول على الحدوس ،5فالزمان معطى قبلي أولي     ،على الرغم أنه بالإمكان تجريد الزمان من الظاهرات
شكل معين يتضمن القول أظا في مكان و فقولنا :   الطاولة ذات لون    ،الزمنيةو الحسية دون تلك العلاقات المكانية  

 
 .82ت ،2004 ،مصر ،دار المعارف لدينا الطباعة والنشر والتوزيع ،كان  وفلسفته  ،محمود فهمي زيدان 1

2Georges pascal ،la pensée de Kant ،bordas ،paris ،France ،2 Edition،1957 ،p،53  
 .62،61 ت ،1989 لبنان، ،الانماء القومي وهبة، مركزموسى  ترجمة، ،نقد العقل ايض  ،ايمانويل كان  3
 .65 ت ،2000،مصر الجامعية،دار المعرفة  الجديدة، والكانطيةالفيلسوف كان   ،عبد الرحمان جعفر 4
 .64،61ت  السابق،المصدر  ،نقد العقل ايض  كان ،ايمانويل   5
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لكن من الضروري أن أدرك الاطار   ،فليم من الضروري حين إدراكي للطاولة أن ادرك كل صفالا الحسية  ، وزمان ما
 1اللازمنية موضوئ إدراكي حسي. و فالطاولة اللامكانية    ، الزماني للطاولةو المكاني  
شر    ووأن الزمان ه  ، شر  تمثل الاشياء من حيث تموضعها و يتبين لنا من التحليل السابق لل اهين أن المكان ه         

بالتالي فهما سابقان على التجربة الخارجية ما و أن الزمان شر  تمثل تتابع الاحدان  و   ،تمثل الاشياء من حيث تموضعها
كان هذان ال هانين   وإذا  ،2أي قبل حدون الظاهرات   ،الزمان قبليانو وهذا ما أعلنا نسلم بأن المكان    ، داما شرطا لها
الرابع حيث و وهذا ما نجدله اجابة في ال هانين الثالث    ،فإظما لم أيبا عن طبيعتهما  ،الزمان و قبلية المكان  و يثبتان أولية  

 على أظما حدسان خالصان.   كانطي هن  
لأن التصور ماهية عامة تشمل على   ، إن المكان والزمان ليسا تصورين  الثالث:البرهان    –الزمان  و ب_ حدسية المكان  

 كذلك لأن التصور يستلزم وجود   ،خصائص مشلكة بين  موعة أفراد
بمع  ليم   ،ذلك أن: المكان ليم مفهوما سياقيا  ،أسبقية للأشياء حتى نتمكن من تجريد تلك الخاصية المشلكة    

وعندما نتكلم  ،ذلك أنه لا يمكننا إلا ان نتصور مكانا واحدا ، حدس محض  وبل ه ،مفهوما عاما لعلاقة الاشياء بعامة
الزمان ليسا تصورين بل حدسين و وهذا يعني أن المكان  ،3عن عدة أمكنة فلا نفهم من ذلك إلا أجزاء من المكان الواحد

 ، المثال التالي ليؤكد حدسيتهما  كانطحيث يسوق    ،الزمان و باعتبارهما يتضمنان أجزاء لكل منها خصائص المكان    ، محضين
ومع ذلك لا أخطئ في وضع القفاز   ،الكي و أجد ان عيني ويدي وأذني مشابهة للأصل في الكم    ،فنحن أنظر الى المرية
والدليل على ذلك أن العقل لا يظهر هذه الاختلافات بتصوراته   ، والقفاز الأيسر في اليد اليم  ،الأيمن في اليد اليسرى
 ما يرجع اليها من حدوس محضة . و وانما هي الحساسية  

من حيث أن التصور يدل على   ، الزمان حدسان خالصان لا تصوران و أن المكان    كانطال هان الرابع :لقد أكد  
الزمان يحتوي هذه الاجزاء و إلا أن المكان    ، تنطبق على أشياء جزئية لا متناهية  ،خصيصة مشلكة بين  موعة أفراد

الا   ،وكذلك حركة في المكان الى ما لاظاية  ،ومثال ذلك أنه يمكننا تصور امتداد خ  مستقيم الى ما لاظاية  ،اللامتناهية

 
 .80ت  ،المرجع السابق ،كان  وفلسفته النظرية  ،محمود فهمي زيدن  1
 .24ت  ،2002 ،الم رب ،دار الثقافة ،الزمان والفكر ،عبد العزيز بو مسهولي ،عبد الصمد الكبات 2
 .61ت  السابق، كان ، المصدرايمانويل   3
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نفسه يقال عن الزمان فنحن لا نستطيع الحديث عن   ءوالشي  ،1الحركة لا يتضمن تصور اللاظاية    وان نتصور الخ  ا
وبالتالي فإن كل جزء من  ،إلا إذا افلضنا أسبقية منطقية للزمان عن علاقاته ،بعيد ...الخ ،علاقات زمانية مثل : قريب

 2يستوجب لا ظائيتهما .  – الزمان  و يندرج تحت الاطار العام لفكرة المكان    - ، جزء من زمان   و مكان أ
المكان والزمان  الاشياء  ، وهكذا تظهر لا ظائية  إطاران عامان يضمان كل  وفي هذا يقول   ،من حيث أظما 

يتضمن أجزاءه وتوجد ذلك أن المكان  ،التصور لأن المكان يتصور بوصفه معطى لا متناهيا  و  المكان ليم ه :كانط
حدس   ووعليه فالتصور الأصلي للمكان ه  ،في حين أن التصور لا يمكن أن يوجد دون تصورات  ،معه في اللامتناهي

 3نفسه يقال عن الزمان  ءوالشي  ،ليم تصوراو قبلي  
ال اهين تطرح مسالة ميتافيزيقية هامة     المكان    ،نستنتج مما سبق أن  أن  فيها  أوليةو تثبت  قبلية  أفكار   ، الزمان هي 

القبلي    ، وحدسية خالصة الجانب  نفسه للحساسيةو تمثل  الانسانية  ،الحدسي والوقت   ،وهذه الاخيرة مرتبطة بالذات 
في المستوى   نيوتنوالزمان بعدما كانا عند    ، قد أنسى المكان   كانطيكون  و فيكون بذلك المكان والزمان مرتبطين بالذات  

 .4وبعد أن ضمن لهما المستوى الانساني  ،في مرتبة المطلقو الميتافيزيقي أ
إن ما وراء الواقع لا سففففففففففففففبيل الى كشفففففففففففففففه   ،التجربةو أن المعرفة على عالم الحم   كانطأكد    * نقد المعرفة الميتافيزيقية: 

هذا  و كتابا في الميتافيزيقا قبل المرحلة النقدية وهي الفلة الشففففكية    كانطلقد كتب   ،لذلك أعلن على اسففففتحالة الميتافيزيقا
في هذا الكتاب يسفففففففففففخر من و   "1766"أحلام ص         احب رفيى مفس         رة س ض         وء أحلام الميتافيزيقا :  والكتاب ه

ورأى أن الميتافيزيقا ليسففففت بذات نفع علمي   ،الميتافيزقيين لأظم يقيمون عوالم فكرية معلقة في الهواء لا ترتب  بعالم الواقع 
ولكن ليم مع  هذا أنه شففففففك في كل   ،بإمكان قيام الميتافيزيقا بمعناها القدر بوصفففففففها علما قبليا  كانطوهكذا شففففففك 

نظر الى الميتافيزيقا عندما انتقل الى مرحلة النقد على أظا وتيفة للذهن مسفففففففتقلة عن و يد اسفففففففتبعادها كليا ير و الميتافيزيقا أ
أن يوضففففففففففففففح العوامل التي أقضففففففففففففففت بالميتافيزيقا القديمة الى  و أن يبني من جديد مذهبا ميتافيزقيا    كانطلقد أراد   ،التجربة

 
 86،85ت  ،النظرية وفلسفتهكان    زيدان،محمود فهمي 1
 .389ت  ،2002 لبنان، بيروت، العربية،مركز دراسات الوحدة  العلمي،الفكر  وتطورالعقلانية المعاصرة  العلوم،الى فلسفة  الجابري، مدخلمحمد عابد 2
 .61ت  نفسه،المصدر  ايض،العقل  كان ، نقدايمانويل  3

4Martine Meheut ،penser le temps. Ellipses ،Edition ،marketing S.A paris ،1996 ، 



 رفض الميتافيزقيا                                                                                          ثالثالفصل ال

52 
 

إن لم تتحقق من حيفث هي علم فإظا متحققفة و إظا حتى  و  ،1فالميتفافيزيقفا عنفده نزوئ طبيعي للعقفل البشففففففففففففففري    ،الاحلال
 2الى استعمال تجريبي للعقل. وعدم الارتداد الى تلك الاسئلة التي تدعو من حيث هي استعداد طبيعي 

إن   ،موضوعالا المعقدة التي فشلت في بيان حقائقهاو أن هناك جهود كبيرة بذلت في دراسة مسائلها    كانطلاحظ      
 3فق . كل ما نسميه ميتافيزيقا لا يؤدي بنا إلا الى  رد توهم لرؤية عقلية مزعومة لما أستعير في الواقع من التجربة  

تحطمت بين أمواجه نظم فلسفية   ، الميتافيزيقا بأظا كايي  المظلم الذي لا شاطئ له ولا نفار  كانطلذلك وص         
وعلى الرغم من ذلك أنه كان ي امر في البحث في مسائل الميتافيزيقا ال امضة محاولا أن يقيم البحث الميتافيزقي    ، عدة

هدفه تقور الثاني ايجابي  و نقد ما في الميتافيزيقا القديمة من أخطاء    وهالَول سلبي  قد اتبع طريقان  و على أسم صحيحة  
يرتكز   كانطلقد ذكرنا سابقا أن نقد    ،4العلمية التي يريد أن يؤسسها  و رسم منهج قور للميتافيزيقا الجديدة    والميتافيزيقا أ

التقليدية التي جاء بيها   و حل هذه القضايا بالطرق المتبعة أ  المستحيل يرى من  و   ، العالم  ،النفم   ، على ثلاثة قضايا : الله
لم يتقدم خطوة واحدة الى الأمام لأنه لم يعتمد على أساس   أفلاطونفهذا    ،غيره من الفلاسفة الميتافيزقيينو   أفلاطون

على أن الميتافيزيقا التقليدية مستحيلة التحقق بينها هناك ميتافيزيقا   كانطقد حكم  و   ،ثابت يسمح له بت يير اتجاه تفكيره
أما أولئك الذين يفخرون بمعارف رفيعة من هذا القبيل فعليهم ألا يبخلوا بها   ،النقدية  الميتافيزيقاأخرى ممكنة ألا وهي:  

سيلقي النقد بجميع أسلحته أمام و عليه فياتوا بال هان  و   ، هم يريدون تقدر برهان   ،التقديرو بل أن يعرضوها علنا للفحص  
 5أقدامهم باعتبارهم منتصرين . 

العقل   كانطنظر         لطبيعة  تماما  أظا مع ذلك ضرورية  إلا  أخفت حتى لآن في محاولالا  أظا  الميتافيزيقا على  الى 
لأننا   ،صحيح أن الميتافيزيقا نزعة طبيعية في الانسان إلا أن ذلك غير كافي لإثبات أظا ممكنة بوصفها علما  ،6البشري

 
 .20ت  1970،مصر  الاسكندرية،منشاة المعارف  المعاصرين،الميتافيزيقا عند الفلاسفة  رجب،محمود  1
 .53ت  ،ترجمة موسى وهبة ايض،نقد العقل  ايمانويل،كان  2
 .52ت  المرجع،نفم 3
 .212ت  مصر، المعارف،وزارة  الفلسفة،دروس في تاريخ  كرم،يوس    ،ابراهيم بيومي مدكور 4
 .45ت  السابق،المرجع  العملي،نقد العقل  كان ،ايمانويل  5
 .25ت  السابق،المرجع  المعاصرين،الميتافيزيقا عند الفلاسفة  رجب،محمود  6
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فلكي نقيم دعائم ميتافيزيقا علمية لابد من تطبيق منهج   ،إذا تركناها دون تنمية فإن ذلك يؤدي الى الوقوئ في السفسطة 
 1للتنجيم. كعلم الفلك بالنسبة  و بالنسبة للسيمياء    ءالكيميا النقد لكي تكون كعلم  

حتى إن لم نشا ننظر إليها بوصفها  رد إزمائ و   ،كذلك يرى أن الميتافيزيقا أب أن تكون ثمة معارف  ليفية قبلية     
 التي إن عمله لا يقتصر على  رد تحليل للمفاهيم  و وذلك أن طبيعة العقل البشري تجعله لا غ  عنها    ،بالعلم حتى لآن 

أصبح من الواضح أن   ،2بل إننا نريد أن نوسع معرفتنا قبلياو نكوظا قبليا عن الأشياء ولا على شرحها تحليليا بالتالي  
 ،راد هدم نوئ معين من الميتافيزيقا لتحل محله ميتافيزيقا أخرىألا يهدف الى تحطيم الميتافيزيقا على الاطلاق بل    كانط

وكان نقده منصبا   ،العالم  ،خلود النفم  ، هي: وجود اللهو في ثلاثة قضايا أساسية متعلقة تماما بالدين    كانطكما  ث  
العالم لا يدل على و النفم و لهذا فإن نقض الأدلة على وجود الله   ،على محاولات المفكرين الذين حملوا العقل مالا يطبق

أراد   ،3لأنه يرى أنه إذا استحال على العقل معرفتها فالعاطفة هي السبيل إليها أي المعرفة القبلية   كانطإنكارها من قبل  
يقول بصراحة أنه   وهو   ،الطبيعةو أن يلتمم للميتافيزيقا طريقة للبحث أعلها علما على غرار علمي الرياضيات    كانط

حيث وجد أن الرياضيات قامت على   ،ليم وضع مذهب في مادة العلم نفسهو يدرس للميتافيزيقا بوضع منهج لفهمها  
فماذا صنع   ،في عهد النهضة الاوربية  و جاليل وعلم الطبيعة كذلك قام على أساس سليم منذ    ، أساس متين منذ اليونان 

 . الطبيعةولعلم    وجاليل   صنع اليونان للرياضيات و وماذا  
العلمي     التقدم  طريق  عن  اليونان  فقد كشفها  افلضوها  ،فالرياضيات  فروض  أساس  على  أن   ،عالجوها  حاولوا  ثم 

 ،أن يرسي قواعد على أسم متينة  و جاليل وفي علم الطبيعة حين اراد    ، يستنبطوا منها كل ما يمكن استنباطه من نتائج
 4وجد أن طريق التقدم العلمي واضحا ففرض الفروض ثم التفكير في التجارب التي تثبتها.

بطريقة   ، الطبيعة بأن يفرض الفروضو ألا يقتضي طرق علماء الرياضيات    – حسب رأي كان     -فما على الميتافيزيقي     
لتبدأ سيرلا في طريق العلم فالباحثين   ، منسقة من أجل الحصول على النتائج لكن الميتافزيقا لم يواتيها الحظ بعد و منظمة 

فالميتافيزيقا ذات موضوعات مطلقة لا مشروطة مثل   ،5في الميتافيزيقا أبعد ما يكونون عن طريق العلم مما أعلها مبعثرة  
 

 . 26ت  نفسه،المرجع  1
 .52ت  السابق، وهبة المرجعترجمة موسى  ايض،نقد العقل  ايمانويل،كان    2
 .213ت  السابق، المعاصرين، المرجعالميتافيزيقا عند الفلاسفة  رجب،محمود     3
 .44ت  ،خرافة الميتافيزيقا ،كي نجيب محمودز  4
 .47ت  الميتافيزيقا،خرافة   محمود،كي نجيب ز    5
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أعل مطلب الميتافيزيقا يميل الناس الى   ،أظا ذات طابع مفلق الى جانب نقص المعطيات العيانية  ،الخلود  ،الحرية  ،الله
على الرغم من أن الناس يدركون أن معرفتهم    ، تاريخه معرفة كاملة ممكنة من حيث المبدأو طبيعته  و الاعتقاد أن معرفة الكون  

الميتافيزيقي شخص مفكر يقع تحت سلطان فكرة و 1  ،ءشيأظم يطمحون الى معرفة تامة بكل    ،محدودة و بالكون جزئية 
لا يب ي معرفة طبيعة بعض الاشياء بل و وه  ، ذلك بل للأشياء كلها  وأ  ءالشييسعى الى اأاد تفسير لهذا    فلا  ، الكمال

 على الزمان كله. و بل على المكان كله   ،الازمنة الخاصةو الاشياء كلها ولا يصب اهتمامه على الامكنة  
 ، لكننا إذا حاولنا أن نتخطى حدودهاو ادراكنا على ميدان الخ ة البشرية  و تقتصر معرفتنا  و إذ أننا كائنات بشرية         

الى زمانه باطلة   أفلاطونأن كل الميتافيزيقا التي تهرت منذ    كانطفيرى  ،2فإننا بالضرورة لا نفهم شيئا مما نقوله أبدا  
لا يمكن القول عن أي ميتافيزيقا عرضت حتى لآن أظا متحققة من حيث غايتها و   ، لا يشك أحد بذلكو غير متحققة  و 

لافتها و بين تناقضالا  و قضايا الميتافيزيقا الرئيسة    كانطناقش    ، مما يسمح لكل واحد أن يشك بقوة في امكاظا  ،الجوهرية
رغبة و يسد على خصمه كل منفذ إنه  ث في الميتافيزيقا بش    و يحي  بالمسالة من جميع وجوهها    ،عميق في تحليله  وفه

 3كبيرة في بداية حياته العلمية. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .123،122 ت ،1968 ،ب داد الارشاد،مطبعة  متي،ترجمة كرر  الميتافيزيقا،طبيعة  المعاصرين،جماعة من الفلاسفة الانجليز 1
 .124ت  نفسه،المرجع 2
 .53ت  السابق،المصدر  ايض،نقد العقل  ايمانويل،كان  3
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 حدود العقل البشري عند كانط . الثاني:المبحث 
  مراحل.يقع تطور كان  الفكري في ثلاثة      

إلى   فولف و ز  ليبنتفيلسوف عقلي تحت  ثير    ،كان في هذه المرحلة معظم الفلاسفة الألمان في عصره *المرحلة الَولى:  
مع   ،اعتقد أنه من الممكن أن نصل إلى حقائق بعيدة عن طريق التفكير العقلي المستقل عن ال اهين التجريبيةو   ، حد ما

  العقلي. علامات الاصالة وعدم الرضا عن المذهب    –تلك السنوات    حتى  - ذلك تظهر مقالاته  
فقد أيقظته    ،  ثر فيها حد ما بالفلاسفة التجريبيين ال يطانيين  1765تبدأ هذه المرحلة تقريبا سنة  *المرحلة الثانية :  
أن الحقيقة القصوى و قادته الى أن يستنتج أن كل المعرفة تبدأ بالتجربة  و من سباته الدجماطيقي    أبحا ه "و " مقالات هيوم  

من   -من ايتمل أن يكون  و الخارجية للأشياء في ذالا التي توجد وراء إحساساتنا لا يمكن معرفتها عن طريق العقل  
ومن الممكن أن يكون ذلك عزز لديه   1765  بعد نشرها عام  ز"لليبنتقد قرأ   مقالات الجديدة       –ناحية أخرى  
إن شئنا أن نتحدن بصورة حرفية فإن للذهن قدرات أصلية شكل   ،على الرغم من عدم وجود أفكار فطريةالاعتقاد بأنه  

طورناه الى نتائجه المنطقية لوجدنا أنه يتضمن بالفعل أنه   و ل  هيوم أصبح أثناء تلك المرحلة مقتنعا بأن فكر  و   ، تجاربه
الفيزياء في  المبادئ  على   ،ليست كل  تقوم  محتملة  تعميمات  أيضا هي  الرياضيات  في  المبادئ  تلك  بل حتى   سب 

 ،أن يقتل نتائج متطرفة كهذه   لكانطلا يمكن  و تداعي الأفكار  و حن نعتقد أظا ضرورية بسبب العادة  و   ، الملاحظات
يدرسها غالبا بدت له معرفة م هن عليها بصورة مطلقة كانط    التي كان نيوتن "  وفيزياء "أفليدس"  فمبادئ هندسة  

الفيزياء و المطلق للرياضيات  و رد تعميمات محتملة ولذلك أصبحت مشكلته هي : كي  يمكن التوفق بين اليقين  وليست  
 الحقيقة التي تقوم بأن كل معرفتنا تبدأ من التجربة و.و 

بخاصة  و كثيرا من فكر الفلاسفة الاخلاق ال يطانيين    ،عرف أثناء مرحلته الثانية في  ال الاخلاق  كانطأن    وويبد        
وعندما انجذب في البداية الى   ،كما استطائ أن يصل الى معرفة فكرهم بالل ة الالمانيةهيوم "  و "شافتسري وهاتشيسون  

 ، المذهب التجريبي الاخلاقي لم يستطع أن يكش  فيه مبادئ يمكن الاعتماد عليها بصورة مطلقة مثل مبادئ الرياضيات
 ، التي لا يمكن الوثوق بها بوصفها اساسا للأخلاق مثل الحاسة الخلقيةو ووجد نفسه عاجزا عن أن تصل المبادئ الذاتية 

انتهى الى   ،عندما سلم بقدر محدود جدا من الحقيقة لمنازعات فلاسفة الاخلاق ال يطانيينو المنفعة  و اللذة    ، التعاط و 
أثناء   كانطاصبح  و تل بعد ذلك فيلسوفا عقليا صارما في الاخلاق  و  ق في العقل    أن المبادئ الاساسية للأخلاق تقوم
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احلامه عن كل انسان في و الذي يدين لتاثيره بعاطفة مع عامة الناس    ولروسبعد ذلك قارئا متحمسا    وذلك المرحلة أ
 1تفضيله للجمهورية الديمقراطية على نظام الحكومة الملكية و ان يعامل بوصفه غاية في ذاته 

همية أالاخيرة التي تسمى في ال الب المرحلة النقدية التي تكون وحدة ذات   و يعتقد أن المرحلة الثالثة أو *المرحلة الثالثة:  
  1781بفلة طويلة العام الذي ألقى  ثه الافتتاحي في بداية واجباته كاستاذ وفي عام    1770عالية لم تبدأ بعد عام  

المذهب التجريبي الذي أطلق عليه اسم  الفلسفة و التالي  بين المذهب العقلي    وهو تطور في ذهنه بالتدريج موقفه النهائي  
في   كانطكي  تكون المعرفة الفعلية ممكنة في رأي    1781الذي نشره عام    الخالصل  نقد العق يبين كتاب  و النقدية   

بصورة عقلية ما ينب ي علينا ان نفعله   1788الذي نشره عام    نقد العقل العملييبين  و الميتافيزيقا  و الفيزياء  و الرياضيات  
الذي نشره عام   ملكة الحكم   نقد أما كتاب    ، ما قد  مله في الدين بوصفه مسالة من مسائل الايمان و في  ال الاخلاق  

الحياة و والفن    ،  ث في نظائر الايمان بالعالم روحي تقدمه الطبيعةو في الاستطيقا والبيولوجيا    كانط    فيتضمن اراء  1790
مقدمة لكل ميتافيزيقا يلقي كتاب  و اهمية    كانط  هي اكثر كتب    " النقد هذه الكتب الثلاثة التي تحمل عنوان  و العضوية  

نقد العقل نلقي الضوء على الافكار الاساسية للكتاب    ،في بعض النواحي  1783يمكن انا تصير علما نشر عام  
مدخل جيد لفلسفته   وهو   1785الذي نشر عام  المبادئ الاساسية لميتافيزيقا الاخلاق  في حين ان كتاب    الخالص
العمل الذي يهتم   1795عن السلام الدائم الذي نشر عام  يءالمضو وغير تلك الكتب بعد المقال القصير  ،الاخلاقية

 2. بصورة اكثر احتمال القارئ العام قيمة علمية نادرة في عالم الفلسفة السياسية
 البعدية:المعرفة  و _ التمييز بين المعرفة القبلية  1
رورتي    ينسب     الامريكي  ريتشارد  المعرفة   لكانطالفيلسوف  علم  يقصد  للفهم  الانسان  علم  بتحويل  قام  أنه 

 ، من علم تجريبي حسي الى مستوى قبلي سابق على التجربة  –الاناسة    -ليم علم الانثروبولوجيا  و )الابستمولوجياث   
قبلي معرفي   وان القول كل ما ه  ،ان تطابق معرفتنا للأشياء يتوافق مع الافلاض أن معرفتنا للأشياء قبلية  كانطيعت   و 

امر يحمل الكثير من الأازفة الجدالية غير   ،ميزة خصائصية معرفية ناجزة لا تحتاج العقل الادراكي لها  وفي الاشياء ه

 
 .257ت  ،إمام عبد الفتاح إمام ،ترجمة محمود سيد أحمد ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،وليم كلي رايت1
 .20ت  لبنان، القومي،مركز الاتحاد  وهبة،موسى  ،نقد العقل ايض  ايمانويل،كان    2
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وهذا   ،يقاطع هذا الفهم الكانطي قوله:  الطبع يقصد انطبائ صورة الاشياء في الذهن     جلبرت رايلفايسومة نقاشيا ف
 على العقل من غير ان يدركه امر غير مقبول .   ء الشيجعل الحقائق مدركات حسية لان طبع  

تحويل علم المعرفة من علم تجريبي حسي الى علم انساني معرفي قبلي موجود   كانطلتوضيح بعض المعاني تقوم محاولة      
لا يمكننا تمريره الا بفرضية ومشروعية الخل  القائم الذي يرى في الاشياء المستقلة تمتلك حمولة   ،سابق على ادراك العقل

من حيث   ،لها  إدراكهخاصيتها المعرفة القبلية ذاتيا قبل ادراك العقل الحسي المعرفي البعدي لها الذي لا حاجة للأشياء  
هذا المع  تكون المعرفة بالأشياء التي يدركها العقل هي نفسها المعرفة البعدية التي ينشدها العقل من حيث الصفات 

لات الانتقاو معرفته البعدية تقوم على التحولات  و القبلية العقلية    ء الشيفالفرق بين معرفة    ،ليم الجوهر الجوانبو الخارجية  
القبلية لا تختل  عن معرفته البعدية   ءالشياما في حالة ان تكون معرفة    ، الذي يدركها العقل البعدي  ءالشيفي ذلك  

الشعور   أعمق من  البشرية على مستوى  الذات  فهم  الانطولوجية اي محاولة  الوجودية  الساكنة لذات و تحدده  التجربة 
 1صفاته الخارجية . يتحول في ثبات  و الذي لا يتحرك    ءالشي
 .كانط()العقل العملي عند    العملي:_العقل النظري مقابل العقل 2
يسهم كان  في فلسفته النقدية الى الدفائ عن العقل الذي يراه ضرورة لا بد منها من اجل وجود الهادف للمعرفة       

أن يكون وجوده فعليا في الحياة العامة   ينب يكانط  وبما ان العقل لا ينب ي وجوده عرضيا عند    ،بكل رهانالا وتوازنالا
  وفي هذه المعارف يقول:هنا نجده  و للإنسان بل ويلخصه من الميتافيزيقا التي باتت  كل أفكاره وتعرقل توجهاته المعرفية  

عقلنا التي نعدها من حيث الهدف   نقع مباحث  ،تصحح  وحيث لا يمكن للتجربة أن تعدل ا   ،التي تتخطى العالم الحسي
 2أسمى بكثير من كل ما قد يفيدنا به. و النهائي أفضل أهمية  

كان فإنه يحاول الولوج بالعقل الى عالم الظاهرة ايسوسة   ءشي يعرف بالنظر عن اي    كانطفالعقل النظري عند        
الفصل و تصويبها يحث القدرة على التمييز بين الاشياء  و يبدي تحليلها  و لكي يصيب أهدافه الواقعية في المعرفة الحسية  

لكن كل محاولة لتوسيع نطاق معرفتنا بالأشياء و ان معرفتنا ينب ي ان تطابق الاشياء  و بينها فقيل الآن كان ال رض السائد ه
ليست نظرية فحسب بل هي عملية ايضا    كانطمتعلق مما يسعى اليه أن الفلسفة كما يراها    ء شيعن طريق اأاد  

  تنقل الذات وأرسطوبل ة  بينما تحقق الفلسفة العملية الذات    ،فالفلسفة النظرية تحدد الذات أي تعطيها وتين قوانينها

 
 2020نوفم  2تشرين / 19نشر بتاريخ  ،علي محمد اليوس  المثق ،صحيفة  1
 .47 . ت1966 لبنان، العربية،دار النهضة  العملي،نقد العقل  ايمانويل،كان    2
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 و بمع  يخر أصبحت الفلسفة النظرية هي فلسفة ما هو   ،من  ال الفكر الى  ال الواقع الفعلي و من القوة الى الفعل ا
علم    وا  Whotoughtعلم الميتافيزيقا الطبيعة بينما أصبحت الفلسفة العملية هي علم ما ينب ي أن تكون    وكائن أ
 .1الحرية  

فاعل في و وصل الى مسلمة مفادها أن العقل النظري أب أن يرضى الى عقل عملي فعال    قد   كانطيكون بذلك     
 ، التقدم العلميو ذلك كله يفرض علينا التكنولوجيا  و لا سيما تلك التجربة الحسية منها    ،2الفعلية للإنسانو الحياة النقدية  

لتحقيق و يحق  و نقدية كانت    والذي أب أن يلاحق الجوانب العلمية دون اهمال العقل النظري في أي معرفة فلسفية أ 
المبادئ التي تضب  كل معرفة و امكاناته ب ية الوصول الى القواعد  و الى تمكين طاقات الفعل    كانطهذا الهدف اتجهت  

 كل أخلاق. و 
 ةاته.  والشيءالمبحث الثالث: التفرقة بين الظواهر  

مؤطرة بأمور تقع ضمن الظواهر و إن هذه المسالة تنطوي على نقطة مهمة أخرى هي أن لمعرفة الإنسان حدودا معينة        
الظاهرة الزمكانية   و أن كل الذي نعرفه هو   ، في نفسه  ءالشيبعبارة أخرى: إننا لا نتملك طريقا يوصلنا الى دائرة  و الزمكانية  

ر تعد واحدة من أهم المسائل في فلسفة هالظاو في نفسه    ءالشيأن العلاقة بين    ،الفهممع الحاق مقولة تناسبها من ناحية  
ير أن الظاهر بالتعاون مع مقولات الفهم يعمل على بلورة المعرفة  كانطإن  ، من أكثرها تعقيدا في الوقت نفسهو  كانط

حتى على أن   كانطفي نفسه بوصفه  رد شر  لتبلور الظاهر لا يمكن مس ه معرفيا بل يصر    ء الشييرى أن  و البشرية  
وذلك لأظا تفعل مقولات الفهم دون أي معطى حسي وراء حدودا الظواهر الزمانية المكانية   ،الانساق الميتافيزيقية عقيمة

على و   ، في نفسه  ء الشيالعبور من حدود الظاهر الى  و وبعبارة أخرى : إن تعارضات العقل ايض ناشئة من هذا الاجتياز  
 –من ناحية أخرى    –كما لا يمكن    ،ملازم للمعرفةو شر  استعلائي    –من ناحية    –في نفسه    الشيءهذا الاساس فإن  

  .أن حصل منه على أي معرفة
نلتزم بهذه و الى الادعاء بأننا من لآن فصاعدا إذا أردنا تدوين نسق ميتافيزيقي أب علينا أن نتمسك    كانطمن هنا        

ان العقل و من خلال هذا الفصل كانه يعود مرة أخرى الى هذا الاعتقاد الذي يؤمن به اصحاب النزعة العقلية وهو النقطة  

 
 .30،29مصر ت  الجامعية،دار المعرفة  ،الفلسفة الحديثة من كان  الى رينوفيبه ابراهيم،ابراهيم مصطفى  1
 .19ت  ،1991 علما،مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير  ايمانويل،كان  2
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وتوضيح ذلك أنه يقسم المعرفة   ، لكن من خلال الآلية الخاصة التي يعمل على تقدر تعري  لها و يمكنه الوصول الى الواقع  
 والمكان بينما متعلق المعرفة العقلية هو المعرفة الحسية تحصل بواسطة قوانا الحسية في الزمان    ،حسية وعقلية الى قسمين :  
على هذا الأساس فإن واقعية هاتين المعرفتين و أحد نماذجها البارزة    – دنى  في الحد الأ  - الذي يمثل وجود الله    المعقولات 

واضح منذ البداية أن هذه الاجابة ليست سوى   ، ان الادعاء الموجود ناشئ من الخل  بينهماو منفصلتان عن بعضهما  
لم و مور العقلية مستقلة عن الامور التجريبية  فإذا كانت واقعية الأ  ،ان نقطة ضعفها واضحة جداو يائسة  و محاولة مستميتة  

من التاكد    و أفكي  يمكن في الاساس استنتاج وجود مثل هذه الاعيان    ،رد ذلكو تكن للتجربة أي صلة في  ييد أ 
الم ر الى استعمالنا   وفما ه  ، استقلالية هاتين المعرفتين عن بعضهماو سلمنا انفصال    و وجودهاو يضاف الى ذلك أننا ل

 1 .نيوتن اسحاق  كما يفعل ذلك      للقوانين العقلية من قبيل قانون العليا مثلا في عالم التجربةو
حيث شكل انقطاعا عن   ،تحولا جذريا في مسار الفكر الفلسفي  الميتافيزيقا مث لفي ظاية المطاف يمكن القول إن رفض    

 الماورائية.التفسيرات  و العوالم المفارقة  و التقاليد الفلسفية الكلاسيكية التي انش لت بأسئلة الوجود المطلق  
مؤكدين   ،قابل للتحققو ملموس    وما ه  والميتافيزيقا الى اعادة توجيه دفة الفلسفة حلقد سعى الفلاسفة الذين رفضوا       

أن أتنب ال وت في مفاهيم لا يمكن اختبارها و   ،الدقة التجريبيةو أن التفكير الفلسفي أب أن يلتزم بالوضوح المنطقي  
لم يكتفوا برفض   ،على سبيل المثال  ، فالوضعيون المنطقيون   ، اللامتناهي  و  ،  الجوهر   ، التحقق منها مثل  الروح   وأ

فذهب الى   ، فيتغنشتاين إثبات أن عبارات الميتافيزيقا إما  و بل سعوا الى تنفيذ عقليا من خلال تحليل الل ة    ،الميتافيزيقا
الطموحات   ،أبعد من ذلك حين أشار الى أن ما لا يمكن الحديث عنه  واضعا بذلك حدا لما ريه تجاوزا مفرطا في 

 فية. الفلس
إذ استمر عدد من   ،لم يسكت الجدل الميتافيزيقي بالكامل  ،رغم وجاهته في بعض السياقات  ،غير أن هذا الرفض      

إن كان ذلك خارج و حتى    ، المعرفةو سعيا لفهم الأسم الكلية للوجود    الميتافيزيقا بوصفهاالفلاسفة في الدفائ عن مشروئ  
حول طبيعة المعرفة   المستمرالفلسفي  أحد أوجه الصرائ    وبل ه   ،ولهذا رفض الميتافيزيقا لا يعني ظايتها  ،حدود التجربة

هل يمكن للإنسان أن يتوق  عن طرح الأسئلة الك ى لأرد أن أدواته   مفتوحا: يظل السؤال  و   ، وحدود العقل البشري

 
  ،المركز الاسفففففففلامي للدراسفففففففات   ،العتبة العباسفففففففية المقدسفففففففة ،إيران  ،1     ،امير عباس صفففففففالحي  .اعداد وتحرير د ، الابسفففففففتمولوجيا  ،الجزء الاول  ،كان  ايمانويل1

 .11ت  ،م2019
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هي جزء لا يتجزأ من   ،إن بدت عصية على الحلو   ،أم أن هذه الاسئلة  عنهاوالتجريبية تعجز عن الاجابة    والعقلية أ
1.ذاتهوجوهر التفكير الفلسفي  

 
 . 12ت  ،المرجع نفسه1
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نقطة تحول محورية في   او ث من ابرز المفكرين الذين شكل1804،1724)يعت  الفيلسوف الالماني ايمانويل كان   
فقد أحدن كان  من   ،المعاصرةو لدرجة ان فلسفته غالبا ما تعد فاصلا بين الفلسفة الحديثة     ،تاريخ الفلسفة ال ربية

ثورة في ميدان المعرفة من خلال إعادة صياغة العلاقة بين   ، خصوصا في كتابه نقد العقل ايض  ،خلال مشروعه النقدي
في عدد كبير من المدارس الفلسفية التي تهرت    لكانطتجلت التاثيرات العميقة   ،الموضوئو بين الذات  و  ،التجربةو العقل  
التفكيكية في القرن و الوجودية  و الماركسية  و الى الفلسفة النقدية  ،  هي لثو شيلن   و من المثالية الالمانية )مثل فشته    ، بعده

 ، الى تجاوزه ونقدهاو كما ان التبعيات الفكرية لنقده للعقل قد دفعت الفلاسفة اللاحقون إما الى تطوير أفكاره أ  ،العشرين
لا يكمن فق  في محتوى فلسفته بل   كانطهكذا فإن  ثير  و لكنها تلت دائما تشكل نقطة انطلاق لا يمكن تجاهلها  
مما جعل منه  معلما للفكر الحديث   على حد تعبير العديد   ، أيضا في الطريقة التي أعاد بها تشكيل أسئلة الفلسفة ذالا

 من المفكرين . 
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 اللاحقون.تأ يَ كانط على الفلاسفة   الَول:المبحث 
الفكر ال ربي   وسواء في الفلسفة الالمانية أ  ،ايمانويل كان  كان له  ثير هائل على الفلاسفة الذين جاءوا بعده

 التالية: تلخيص  ثيره في النقا     ، يمكنعامبشكل  
ومضففففى به قدما الى أوج عظمته   ،قيادة الفكر الفلسفففففي الألماني  كانطبعد   فيتش   هتولى   _المثالية الذاتية )فيتش   ه(:1

  كانطسفففيحمل الفلسففففة الى ارتفائ شفففاهق أعل معظم رجالنا من أتبائ    فيتش   هحين صفففرح بأن    ش   لن تحقق ما تنبا به  
فابدى   ،إصفلاح أمرهو هي تبسفي  المذهب الكانطي  و شفاقة و صفعبة   فيتش هلذا كانت مهمة و من الدوار    ءبشفييشفعرون  

الفلسففففية من هذا   كانطفالعناية الإلاهية قد ندبته لتنفيذ وصفففية  ،حماسفففه في عرض الفلسففففة النقدية  فيتش  هالفيلسفففوف  
الفهم الحقيقي   وفهمه له ه و،لكن كما فهمه هو   كانطمذهب   ومذهبه هيقرر صراحة أن و كان يؤمن   فيتشهيتبين أن 

  1من فلسفته .   كانطالذي يتفق مع الهدف الأصلي الذي استهدفه  
رسميا لحدودها بالقياس إليها توجد في و النقدية    كانطإن شهادة ميلاد ما سيسمى مثالية في مايلي من تطور فلسفة      

كان و عمل عليها باعتبارها اندفاعية نسق فلسفته الذاتية  و   ، م1794نظريته التي استوحاها منذ سنة    لفيتشه نظرية العلم  
الجواب عن السؤال الاساسي الذي يعلل إمكانية المعرفة الصحيحة بصورة تمكن من التخلص من عدم   وما يطلبه ه

ثم الذي يمكن أن يعت  فيلسوف الثورة الفرنسية 1874-1762)  فيتشه إن    كانطالكفاية التي تمثلها ثنائية فلسفة  
من هذا   ،2م بعنوان   مساهمة لتعليل حكم العموم على الثورة الفرنسية  1793الألمانية بفضل كتابه الذي صدر سنة  

طوال حياته الى هدمها أننا نجد    كانطمحاولة جريئة لإعادة تلك الميتافيزيقا التي سعى    فيتشه المنطلق نرى أن مذهب  
الاساس    ويؤكد وجود مبدأ واحد مطلق ه  فيتشهنجد   –فمن حيث نقطة الابتداء    –خلاف بينهما في نواحي عديدة  

أنه يستطيع أن يبني  فيتشههنا يدعي و يعتمد في بس  هذا المذهب على منهج الاستنبا  القبلي  و شكلها  و لمادة المعرفة 
كتاب نقد العقل العملي   فيتشهبعد قرأ    ،3كانط على عكم ما ذهب اليه    ،العالم كله استنباطا من مبدأ واحد مطلق

من هذ الادراك هي الملكة الرئيسية    فيتشهالكتاب الذي يبدأ فيه   من الارادة لا من العقل فاستخلص    ووه  كانطعند  
لكن الانا مهمه اوتي من الارادة لنا يستطيع أن يعرف كل ما يحي    ، في الانسان فلإرادة إذن هي التي تكون جوهر الانا

 
 .200م ت 2011 ،بيروت د  ،والتوزيع والنشردار التنوير لطباعة  الحديثة،الفلسفة  م وك،أمل   1
 .261ت  ،م2012 ،1بيروت   النشر،الشبكة العربية للأ ان و  ،1الألد وقي،ترجمة ابو يعرب المرز  الالمانية،المثالية   ،هنم زندكلور 2
 .204مرجع السابق ت  ،أمل م وك3
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هل تظل هذه المنطقة سرا غامضا أمام   ، هي منطقته اللا أناو ستظل هناك منطقة متسعة أمامه لا يمكن أن يعرفها  و بيه  
النبع الفياض الذي يقدم للإنسان كل ما  وذلك المبدأ المطلق الذي يصبح عنده المصدر أ فيتشه يقدم  و الانسان و كلا  

 1يعجز عقله عن الوصول الى معرفته.
تمتاز هذه المثالية بقولها بأن مبدأ الوجود و سنجد أظا تحمل طابع المثالية في نظرية الوجود    فيتشه إذا  ملنا في فلسفة      

كذلك قال بالواحدية أي أرجع كل الوجود الى مبدأ   سبينوزا  ءشيليم خارجة  و العقل    و الأنا أ  وواحد وهذا الواحد ه
من هنا و الذات    و فإن الواحد ه  فيتشه أما عند    ،لكنه فهم الجوهر بمع  الموضوئ لا الذاتو واحد والذي سماه  الجوهر    
قد أطلق على فلسفته نظرية   فيتشه إن    ،2في المعرفة المتعالية   كانطلربطها بما ذهب اليه    سميت مثاليته  المثالية الذاتية 

في المبدأ الأول من هذا النسق نجده مثبتا إمكانية معرفة و نسق العلم الانساني كله    وان موضوئ هذه النظرية ه  ،العلم
 فيتشه حسب  و بعضها مطور بصورة جدلية  و ول سنجد مبادئ أخرى بعضها مستنتج  انطلاقا من المبدأ الأو الذات لذالا  

 3وضعية غير مشروطة لا ترد الى اي أساس يخر متقدم عليها. 
 )فردريك شلن (.  الموضوعية:_المثالية  2
عام   لكانط)بوصفه التكملة الصحيحة لمذهب كان ث بعد دراسته لنقد العقل الخالص    فتشته ب  شلن     اعجاب  بدأ

نسقه  شلن  م أصدر 1800في عام  و  كانط يتم مذهب و خير من يواصل   فيتشه وبعد ثلان سنوات وجد   ، م1791
نسق   ، أعطاه عنوان و مذهبه في الجماليات  و   فلسفته في الطبيعةو الجامع الذي قدم فيه نظريته في المعرفة  و الفلسفي الأول  

تنقض وحدة المبدأ الذي من شانه ان يعطي هذه الفلسفة    كانطفي فلسفة    شلن   يث رأى    ،المثالية اللانسندنتالية
من هنا كانت نقطة و  ،الانا المطلق وتجاوزه بمذهب العلم حين جعل هذا المبدأ ه فيتشهالذي حاول  وهذا هو  ،وحدلا

بين عالم الظواهر   كانطهي كي  نقضي على الثنائية التي أقضى اليها  و   فيتشه البدء عند    البدء عنده هي بعينها نقطة 
لا يمكن أن يقوم الا اذا وجد مبدأ للتوحيد أي شلن      فيتشهإن الفلسفة وكذلك العلم في نظر    ، عالم الاشياء في ذالاو 

 4ها ارتباطا دقيقا ضروريا يستمد ضرورية من هذا المبدأ الواحد . مبدأ يوحد بين المعارف كلها  يث تلاب  فيما بين

 
  87ت  ،م1993  ،د  القاهرة، التوزيع،دار الثقافة للنشر و  ال ربية،قصة الفلسفة  هويدي،يحي  1
 .201ت  السابق،المرجع  م وك،أمل 2
 .265ت  ،م2012 ،1   ،بيروت ،الشبكة ال ربية لأ ان والنشر ،1م  ،ترجمة ابو يعرب المرزوقي الالمانية،المثالية  ،هنم زندكلور3
 .214ت  سابق،مرجع  م وك،أمل 4
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مركز و الطبيعة هما موجودان و الفكر    و أ  ءالشيو بما أن الذات    ،الطبيعةو فهي تتال  من الفكر    شلن  أما المعرفة عند      
بعبارة أخرى أن الطبيعة روح مرئية بينهما الروح ) العقل ث طبيعة و   ،فلا يوجد أي اختلاف بينهما  ،العقل  واندماجهما ه

الذي يشطر نفسه شطرين :  و المطلق هو الموضوئ و عبارة عن اندماج الذات   وإن العقل المطلق ه شلن  يقول  ،1خفية  
وعلى الرغم من ان   ، يند ان و النقطة التي يتلاقى عندها الجانبان    و العقل هو عالم المثال العقلي  و عالم الواقع الخارجي  

نجرد نفم منها   ،الا أن هذا العقل الاسمى نفسه في الوقت ذاته  ، الموضوئ كليهما موجودان في العقل الاسمىو الذات  
الجانب المادي الطبيعي منه   وترجيح جانب الذات فيه أ  والفرق ه و   ء شيالموضوئ موجودان في كل  و ذلك لأن الذات  

 ،العالم الحديثو الموضوئ ث نجد له تقابلا نظيرا له في ديانة العالم القدر  و المثالي )الذات  و هذا التقابل الذي نجده بين الواقي  
بينما ديانة العالم الحديث   ،فالعالم القدر بما كان يسود فيه من ديانات طبيعية يمثل الجانب الذي ترجح فيه كفة الطبيعة

 ، أن العقل لا يحقق نفسه في اسمى صوره إلا في الفن شلن اعت     ،2هي المسيحية التي ترجح فيها النزعة المثالية التصورية 
العالم الموضوعي هما نتاج و فالعالم المثالي    ، جانبه الموضوعي  و فالفن يصل العقل الى ما لا يستطيع تحقيقه بجانبه الذاتي أ

بفلسفة   شلن انتهت مثالية  و   ،بالفلسفة العملية  فيتشهبهذا انتهت نظرية العلم عند  و   ،تخلق عن طريق الفنلفاعلية واحدة  
 3في الفن. 

 _ المثالية المطلقة: )هيغل(.3
بالرغم من أنه كثيرا ما و في الفلسفة الالمانية    كانطث ذروة الحركة المثالية التي بدأت ب  م1770،1831)  هيغل كان       

 . كانطلم يوجد  و فإن مذهبه لم يكن من الممكن أن تقوم له قائمة ل  كانطينتقد  
لقد نجح في أن يعطينا أكثر و   كانطأعظم فيلسوف الماني منذ عصر    هيغليعت     ،4لقد كان نفوذه عظيما لل ابة  و     

روح مطلق يمر خلال التطور في الزمان حتى يصبح واعيا   والكون ه  و النهائي أالمذاب المثالية اتساقا عندما قال إن الواقع  
 تنقسم فلسفة هي ل الى ثلاثة أقسام رئيسية:  و  ،بنفسه في العقل للإنسان 

  علم الفكرة الشاملة في ذالا لذالا.  و*المنطق أ

 
 والأداب. والفلسفةيخر مقالات ملتقى ابن خلدون للعلوم  هي ل،قراءة معاصرة في فلسفة الذات من كان  الى  الجبوري،عماد الدين 1
 .93م ت 2017 ،اشراف الاستاذ أ.بوعمود ،مذكرة تخرج ماسل  ،نظرية المعرفة في الفلسفة النقدية عند ايمانويل كان   ،بلحسن الهوارية 2
 .218،217المرجع السابق ت  م وك،أمل 3
م.ت  1977 ،)د  ث   ،الهيئة المصفرية العامة للكتاب  ،الكتاب الثالث الفلسففة الحديثة  ،د.محمد فتحي الشفنيطي  ،ترجمة  ال ربية،تاريخ الفلسففة    راسفل،برتراند  4
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 علم الفكرة الشاملة في لآخر.   و*فلسفة الطبيعة أ
 قد عادت من لآخر الى نفسها . و علم الفكرة الشاملة  و*فلسفة الروح أ

العقل في صوره   و في مراحلها المختلفة أ  Begriffالفكرة الشاملة    و وهذه الأشياء الثلاثة لا تدرس الا موضوعا واحدا ه  
العقل حين يعود الى نفسه في فلسفة الروح و العقل في حالة تخارج في فلسفة الطبيعة    ،المتنوعة : العقل ايض في المنطق

تحاول تفسير العالم تفسيرا عقليا و مثالية من الطراز الأول تنشد إدراك الاشياء في نسق كلي واحد    هيغل .إذن ففلسفة  
من مفكرين يخرين كانت   هيغلهناك أمران يميزان    ،1في مكانه المناسب    ءشيكل    وي ز ضرورة وجود الاشياء  يث يبد 

أن طبيعة الواقع   هيغل فقد تن    ،لهم نظرة ميتافيزيقية مشابهة بدرجات متفاوتة أجد هذين الأمرين التاكيد على المنطق
السمة الاخرى المميزة له هي الحركة الثلاثية  و يمكن أن تستنب  من الاعتبار الوحيد القائل بأنه أب ألا يتناقض مع ذاته  

 ال نشا  الفكر الخالص المستقل بذاته    و ه  هيغل فالمنطق في نظر    ،2فاهم كتبه كتابه في المنطق    ،المسماة  الجدل  
كان المنطق الصوري يعني أسلوبا   وأرسطو  أورغانونمن  و الذي يكتش  عند ظاية البحث الظاهري )الفينومينولوجي ث  

يضم النظرية نفسها   وفه  الهيغلي أما علم المنطق    ، فنيا للتفكير فكان من المفروض أن يقدم عونا أداتيا للمعرفة والحاجة
 3التي أصبحت مستقلة استقلالا ذاتيا  

 ، والجدل هنا ليم فنا قائما على براعة الأادلة كما كان الامر عند الاغريق  ،على الجدل  الهيغلي يقوم المنطق  
ذن كما يقول: ا  وفه  ،يقيم بواسطته العلاقات بين هذه ايتوياتو حوار العقل الخالص مع ذاته يناقش فيه محتوياته  و وانما ه

الحركات   مبدأ كل  الواقع  و    في  نجدها  التي  الجدل  و النشاطات  الفكرة    الهيغلييكون  النقيض و   Thesisمن 
Amtithesis   المركب منهما  وSymtheis،    لكنه يتسم في و الفلسفي    هيغل نجد هذا الجدل في كل فرئ من فروئ نسق

 4هذا النسق بطبيعة نوعية خاصة.و كل فرئ من فروئ ذلك البناء  
 _المادية عند كارل ماركس:4

مستمر و وفق لهذه النظرية تطور العالم بشكل دائم    ،تعت  المادية الجدلية أحد النظريات الاساسية في الفلسفة الماركسية      
وتوضح   ، ذلك على أساس صرائ مستمر بين القوى الاجتماعية المتضادة والتي تتمثل في الطبقات الاجتماعية المختلفةو 
 

 .222ت  السابق،المرجع  ،أمل م وك1
 .353 السابق. تالمرجع  ،تاريخ الفلسفة ال ربية راسل،برتراند 2
 .227ت  ،د ت ،د   ،القاهرة التوزيع،دار الثقافة للنشر و  كامل،ترجمة فؤاد   الحديثة،الفلسفة الالمانية  ،رودأربوتير3
 .520 ت ،م1984، د  الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية  ،تيارات فلسفية حديثة ،علي عبد المعطى محمد4
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العلاقات الاجتماعية المتعلقة و الت يرات التي تحدن في الانتاجية  و المادية الجدلية ان هذا الصرائ يحدد بدوره تطور الأتمع  
 الملكية . و بإنتاج  

 فريدريك انجلز   تصورا ماديا عن الطبيعة وأعطت الفلسفة للناس   قبل كارس ماركم    س مفهوم المادية الجدلية:  _1  
 لودفيغ فيورباخ و  ، المثالي  هيغلبدأت هذه الاطروحات التي جسدها    الثامن عشر ومنذ ظاية القرن    ، ونظريا عن التطور

هكذا ما عادت   ،نظرية أصل الانوائو بقاء الطاقة  و الاكتشافات الخلية  و المادي في التقهقر وذلك نتيجة تطور العلوم  
فالحياة الاجتماعية بدورها ليست بمعزل  ،1ت ير دائمين و في تبديل   ء شيصار بينا أن كل و جامدة و ساكنة   و الطبيعة تبد 

الثورات البورجوازية ضد النظام الاقطاعي في فرنسا   وصولا الى الصرائ الطبقات   ،انكللو عن التحول الدائم بدء من 
 الظواهر من حالة الى اخرى . و انتقال الاشياء  و بالتالي فإن التطور المستمر  و  ،تفسخ النظام الرأسماليو 
تطور الطبيعة و تعاليم عن القوانين العامة لحركة    ويمثل خاصية هامة للعالم المادي كتب أنجلز   إن الديالكتيك ه       
عملية ثورية تتم    و ه  ، هذا التطور حركة من الاسفل الى الاعلى من البسي  الى المركب  ، التفكير  و الأتمع الانساني  و 

أعمق من سابقتها فالديالكتيك يرى مصادر و كل حلقة تكون أغ   و بفقرات على شكل حلزوني وليم دائري م لق  
الملازمة للأشياء   التناقضات  نفسها  و التطور في  مادية    ،2الظواهر  الاجتماعية    ماركستتضمن  الحياة  الواقعية  و دراسة 

إن التعارض المباشر  ماركسكتب    ،شعورهو ودراسة  ثير طريقة حياة الانسان الفعلية على عملية تكون فكره  ، للإنسان 
أننا هنا نصعد من الارض باتجاه السماء أي أننا ننطلق   وه   ، مع الفلسفة الالمانية التي تنطلق السماء نزولا الى الارض

 سنظهر تطور الاصداء   ،من البشر الفعلين الواقعيين لأننا على أساس دراسة تقدم حيالم الواقعية
للتاريخ ليست أكثر من التعبير الفلسفي عن الدغما   هيغلالانعكاسات الايديولوجية لهذا التقدم لذلك فلسفة  و        

إن الوعي الانساني مرتب  بالقوانين العامة لحركة العالم   ،3العالم  و المادة بين الله  و الالمانية المسيحية حول التعارض بين الروح  
الحاجات هي التي تحدد و الخارجي فالتكنولوجيا التي صنعها الانسان هي التي تحدد الافكار وصور الحياة ليم العكم  

 
 .16،15 ت ،1987،بيروت  الطليعة،دار  ،1  طرابيشي،ترجمة جورج  الجدلية،ال  ياء المادية  ،فاسيلي بودوستنيك وأوفشي ياخوت1
 .61،60ت ،م 1984بيروت  ،دار الفارابي ،4   ،ترجمة ئ الرزاق الرصافي ،1أسم الفلسفة الماركسية : المادية الديالكتيكية الجزء ، ق. إفاناسيي 2
 .27،26 ت ،م1998دمشق  والتوزيعالحصاد للنشر  ، دار1  رصات،محمد سيد  ماركم، ترجمةمفهوم الانسان عند  فروم،إريك 3
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الذي اشت ل صحفيا راهن على الصحابة في تحويل الدولة   ماركسوليست الافكار هي التي تحدد الحاجات    ،الافكار
 1في متناول الكل . و من قضية كهنوتية غامضة الى قضية دنيوية واضحة تلامم الجميع  

 الماركسية . _قوانين المادية الجدلية  2
 هيغلمثالية   انجلزينتقد و الأتمع و أن قوانين المادية الجدلية مستخلصة من قوانين الطبيعة   فريدريك انجلزيؤكد 

بل فرضت عليها من فوق على أظا قوانين للفكر   ،التاريخو التي تكمن نقيضتها في أن هذه القوانين لم تستنتج من الطبيعة  
 وتتمثل هذه القوانين في:   ،2

*قانون تحول الت يرات الكمية الى ت يرات نوعية : النوعية هي خاصية باطنية تع  عن  موئ السمات الاساسية التي 
بفضلها استقرارا نسبيا يميزه عن سائر للأشياء فالنوعية تتجلى في الخصائص أما الكمية فهي قابلية   ءالشييكتسب  

ما و كمية متناترتين وهو جميع الاشياء لها نوعية  و   ،الحجمو الدرجة  و الاشياء والظواهر للقياس بواسطة أعدا تع  عن الوتيرة  
ويلية  ،الكميةو مراعي على الدوام في الاشياء لأنه تعبير عن توافق وحدة المظاهر النوعية  و وه ،المقاس ويسمى بالمعيار أ

الجديدة   الى  القديمة  النوعية  من  بانعطاف حاسم  أشبه  القفزة وهي  نعرف ب  الكي   الى  الكم  من  بت يير و الانتقال 
الاجت  ، مباحث العلاقات  نوعي في  يكون بانقلاب  لما كان موجودا سابقا  بتحول جذري  المرتب   وفي فالتطور  ماعية 

التقنية العلمية وفي وضع  التطور يسمى ثورة   ،الافكار  الماهية والقوى   ،3مثل هذا  الكمية تصبح ت ييرا في  فالزيادة في 
 ، عنق الصدام به هذه القوى يؤثر في الوس  الذي فيه في يرهو   ،تتجمع ثم تنفجر جهراو تحت السطح    والمتصارعة تنم

إن كل تطور ينتهي بثورة خلاقة سواء في الطبيعة   ،الاقنان أحراراو يصبح الارقاء أقنانا  و وهكذا يصبح الثلج ماء والماء بخارا  
 أنجلز يستدل    ،4أما في الأتمع فهي قوى اجتماعية    ،بيولوجيةو كيمائية  و نكون هذه  القوى في الطبيعة مادية  و الأتمع    وأ

فإضافة ذرة واحدة من   ،يقدم سلسلة من الاجسام المختلفة التي تنشا من الزيادة الكمية البسيطة للعناصرو بعلم الكيماء  
ث سينتج كل مرة عن هذا C16 H34الهيكساديكان )و   (CH4)لى غاز المثان ا  CH2)ذرتين من الهيدروجين )و الكربون  

يص  معركة الخيالة الفرنسين   و أن ع  عن الامر وه  نابليون لقد سبق ل    ،الت ير الكمي في المعادلة الجزئية جزء م اير

 
عدنان،   ةدار ومكتب  ،1   ،والاسففففتعادة والانعطافال ربية وما بعدها التاسففففيم    تحرير الماركسففففية ،علي عبود ايمداوي ،الماركسففففية ومقولها تجاه الفن  فران،ظى 1

 .395 م، ت2014 الرياض، بيروتالجزائر،  ضفاف، ب داد الاختلاف، منشورات منشورات
 .184،183 ت ،1976بيروت  دار الفارابي، ،1سلوم،  إعداد توفيق  الطبيعة،ديالكتيك   أنجلز،فريدريك 2
 .55،50مرجع سابق ت  ،فاسيلي بودوستنيك وأوفشي ياخوت3
 .103ت  ،دار القلم )د سث القاهرة، ،أحمد عبد الكرر ترجمة  ماركم،كارل   برين،إيسيا 4
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 الخيرة في الفروسية ضد المماليك الذي كانوا خيالة أفضل في الاشتباك غير أظم غير و   لكنهم قليلو الملتزمين بالانضبا   
من الفرنسين أما 100من المماليك تعادل من حيث القوة  100ومن المماليك يتفوتان ثلاثة من الفرنسين    منضبطين 
فكانوا  1000 المماليك  1500دوما من    ينتظرونفرنسي  الانتقال من و   ،1من  يكون  الاجتماعي  التطور  كذلك في 

اشتداد الطابع الاجتماعي للإنتاج   ، القوى المنتجة في الرأسمالية  والرأسمالية الى الاشلاكية ع  مقدمات كمية محددة نم
 2وازدياد أعدا ال وليتاريا الثورية. 

يكمن جوهر هذا القانون في كون التناقضات الداخلية ملازمة لكل سيرورة وهذه   :*قانون وحدة الاضداد وصراعها
أن هذا القانون  لينينقد اعت  و وفي ذات الوقت في حالة صرائ دائم   ،التناقضات هي في حالة وحدة لا تفصم لها عرى

التناقضات التي يهتم الديالكتيك الماركسي بدراستها التناقضات الداخلية    ،3لب وجوهر الجدل   وه هي تفاعل و ومن 
التناقضات التناحرية التي تكون بين طبقات لها مصالح و مع الوس  ايي  به    ،معين  ءلشي صرائ الجوانب المتضادة  و 

فيه مصالحة  بشكل لا  عنيفة    ،متعادلة  تناقض و وتؤدي صدامات  مثل  الاجتماعية  الثورة  ووسيلة حلها هي  نزاعات 
 4انما يتم الت لب عليه تدرأيا. و مصالحها الرئيسية وهذا الصن  من التناقض لا يحتاج الى ثورة اجتماعية  

يخر صورة  خذها هذه الصراعات وباختفائه   ومطلق والأتمع البورجوازي ه  و*وحدة الاضداد نسبية أما صراعها فه
 ، ويبدأ التاريخ الفعلي للفرد البشري الحر  ، سيختفي الصرائ الى الابد ستكون فلة ما قبل التاريخ قد أكملت حلقالا

البيئة الاقتصادية التي تنشا فيها علاقة توتر دائم بين المالكين   و الاختلاف الفعال هو أن عامل التناقض    ماركس"ويعتقد   
أن كل نظام اجتماعي لا يمكن أن يختفي في المطلق إلا إذا اكتمل نموه كما أن علاقات الانتاج الجديدة لا و   ،والمست لين

 5القدر. في رحم الأتمع    وتفرض ذالا إذا لم تكن مكتملة النم

 
 .150،149 ت ،1984،التقدم موسكو  الضامن، دار وخيريالجندي  ترجمة، محمد العلوم،ثورة السيد أوجين دوهرنج في  ،ضد دوهرنج  أنجلز،فريديريك 1
 .86المرجع السابق ت  الماركسية،الفلسفة  سي ، أسمق إفانا 2
 .61ت  ،1987 ،بيروت ،دار الطليعة،1  ،ترجمة جورج طرابيشي ،أل  باء المادية الجدلية  ،فاسيلي بودوستنيك و أوفشي ياخوت 3
 .77،74ت  ،1984 بيروت، ،دار الفاربم ،4  ،الرصافيترجمة عبد الرزاق  ،1ج ،المادية الدياكتيكية ،أسم الفلسفة الماركسية ،إفاناسيي  ،ق4
 .106،105ت  س،د  القلم،دار  القاهرة، أحمد،ترجمة عبد الكرر  ماركم،كارل   ،إسيبا برلين5
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الأتمع في تطوره لا يكون تاما للشكل القدر   ويوضح هذا القانون أن الشكل الجديد الذي يتخذ أ  *قانون نفي النفي:
 ، التجديد  و يحتويه ومن ثم يتخذه أساسا للمضي حو بل يفلض بالجديد في عودته للقدر أن يستوعبه    ، قضاء عليه  وأ

 1أرقى.يتضمن نوعا من إثبات الكل القدر على أن يكون الكل الجديد في مستوى    ءللشي بمع  أن التطور الحقيقي  
دمار وزوال لظواهر قديمة وولادة و وتكمن الخلفية الفلسفية للنفي في ما يشهده العالم بصورة دائمة من فسخ     

فبعد مضى فلة من الزمن تشيخ   ، الاجتماعية تسير هي الاخرى في هذا الدرب المعهودو الظواهر الطبيعية  و اخرى جديدة  
هذه الظواهر الجديدة ستصبح بدورها هرمة تتعرض للنفي من طرف   بل  وتواهر جديدة تنفي ما هو وتخلي الميدان لقوى  

فخلال سيرورة التطور تنفي كل درجة   ، النفيو بالتالي يستند هذا القانون الى مقومي : الصيانة  و   ، قوى أكثر حداثة منها
مع الاقرار بأن   ، عامل تقدم  و لكنها تصون المضمون الاأابي فيها فالتطور الحاصل بقانون نفي النفي ه  ، عليا درجة أدنى

الأعلى للأعلى و وهكذا فإن التطور يتحقق ينفي القدر للجديد  ،2قانون   الجديد لا يمكن قهره   من التطور التاريخي  
فإنه يكسب التطور طابعا تقدميا وفي نفسه   ،يطورهاو اذ ينقص على القدر ويحافظ على ملامحه الاأابية    ، ان الجديد 

يقضي   3فإن هذا التطور يتم على شكل حلزون حيث تتكرر في المراحل الاعلى بعض ملامح  جوانب المراحل الادنى  
يزول التناقض يصبح الوليد الجديد و قانون نفي النفي بأن ينتهى النقيضان المتصارعان الى وحدة يذوب فيها التناقض  

يضي  اليه تآلفا بعد تعارض غير أن هذا الوليد المتآل  سرعان ما تنشا فيه  و الاسمى من سابقيه لأن فيه ما فيهما  
 4هلم  جرا . و   ،الاضداد

 هيغل الحال عند    و كما ه  ،قوانين المادية الجدلية ليست مقتصرة على الفاعلية العقلية ينتقل فيهاو مراحل      
ما أعل هذا   ، كما تثبت ذلك شواهد التاريخ وتطور الجماعات  ،من فكرة الى فكرة بل هي مراحل في سير الواقع المادي

فالمادية الجدلية تفهم الانظمة على أظا في   ،أين تقلن الدراسة العلمية للظاهرة بأصلها المادي  ،المذهب فلسفة علمية
قد كان هذا سببا في تقدم من يوص  و   ، وأظا تتحرك بناء على تفاعل عناصر متعارضة مع بعضها  ، حالة حركة دائمة

 5تطوره. و بالحركات الراديكالية على غيرهم خطوة في طرح قراءة سليمة للتاريخ  

 
 .29ت  ،1989الجيزة  ،مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر ،1   ،الناصرية ولتاريخ ،سيد حسان 1
 .69،65ت  ،مرجع سابق ،فاسيلي بودوستنيك وأوفشي ياخوت2
 .100،99ت  ،مرجع سابق ،إفانا سيي  ،_ق3
 .212ت  ،1989ت  والقاهرة،بيروت  الشروق، ردا ،3  ،في حياتنا العقلية  ،زكي نجيب محمود4
 .213،212ت  ،نفم المرجع5
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 هايدغر:_ الوجودية عند مارتن 5
العشرين شهرة وشعبية في أرجاء عديدة من عالمنا من أكثر فلسفات الفرن    Existentialismeتعت  الوجودية           

الركيزة التي تقوم   و الاتجاهات ال ربية المعاصرة التي لتم بالوجود الانساني. فالإنسان هو هي من أهم الفلسفات  و   ، المعاصر
فهي نزعة إنسانية تستمد   ،يؤكد على تفرده و تيار فلسفي يعلي من قيمة الإنسان  و هي مذهب إنساني  و   ،عليها الوجودية

التسل  الذي و تخرجه من الوحل و مع  هذا أظا جاءت لتثبت وجود الإنسان و  ،نشاطها الفلسفي من الذات الإنسانية
 ، الوجود الحقيقي في العالم  وفالوجود الإنساني في هذه الفلسفة ه  ، أغرقته فيه الفلسفات التقليدية التي اهتمت بالماهية

على ضوء ما تم قوله سنبين في هذا الفصل مفهوم الوجودية حيث اختلفت و  ،هي فلسفة تتعارض مع المذاهب العقليةو 
 كذلك منهجها . و تهورها  و تروف نشالا  و عوامل  و أهم سمالا  و التعريفات لهذه الفلسفة  و المفاهيم  
 س مفهوم الوجودية . أولا:
 وأ  كيَكجاردهي مذهب  و   ، فهي في المع  العام تعني إبراز قيمة الوجود الفردي  Existentialismeالوجودية       

  جان بول سارترأما الوجودية بالمع  الخات فهي المذهب الذي عرضه    ، عامة  ولهذا المذهب خصائص هيدغر  و  ياسبرز 
أن الوجود  ومسرحياته ورواياته أن خلاصة المذهب الوجودي هنشره في الجمهور بواسطة و العدم    و في كتاب   الوجود 
الذي   ويملأ وجوده على النحو   ،أي أن الإنسان له الحرية المطلقة في الاختيار يصنع نفسه بنفسه  ،متقدم على الماهية

لا يمكن فهم و أن الوجود أمر زائد على الماهية  و  ، إن الماهية متقدمة على الوجود 1هذا على عكم قول القدماء و يلائمه 
 أسبقية الوجود على الماهية .   وأي أن الوجودية تقوم على مبدأ أساسي وه  هيدغرإلا بالرجوئ الى   سارترمذهب 

مفهومه   اتسعو   ،الاجتماعيةو الفنية  و الفلسفية  و وقد شائ استخدام لفظ الوجودية شيوعا كبيرا في الأوس  الأدبية        
بل تعداه الى حد  ، فلم يقتصر استخدمه على نم  فلسفي معين له خصائص معينة ،اتساعا غربيا حتى كاد يفقد معناه

رسام أنه وجودي بل توصل الامر الى حد إطلاق هذا الوص  على كثير من   وأ  2موسيقى    والقول عن صحفي أ
 السلوك الذي يحدن في النوادي ذات الطابع الأخلاقي.

فالفلاسفة الوجوديين لكل منهم ضرب   ،لكن حاول النظر إليها من زاوية فلسفيةو   ،هذه بدئ ارتبطت بالوجودية      
فلا يمكن نصبهم جميعا في قالب   ، من ضروب التفكير الفلسفي أي أن كل فيلسوف يختل  اختلافا كبيرا عن الآخر

 
 .565ت  ،م1982 ،لبنان  ،بيروت ،د   ،دار الكتاب اللباني ،الجزء الثاني ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا 1
 .91ت  ،م2004 ،القاهرة ،د   ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،مقدمة في الفلسفة المعاصرة ،محمد مدين  ،محمد مهران  2
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بل منهم من   ، بل إن بعض هؤلاء الفلاسفة من يرفض صراحة أن يص  نفسه أنه وجودي  1قالب الوجودية    و هو واحد  
 أن يقول على نفسه أنه فيلسوف.   كيَكجارديرفض أن يعد نفسه انه فيلسوف بل رفض أب الوجودية 

ليست  رد تفكير و أظا فلسفة تحيا الوجود    ولان العصب الرئيسي للوجودية ه  ، الوجودية من أقدم المذاهب الفلسفيةو     
أما الثانية فنظر  رد   ،ما يعانيه في صراعه مع الوجود في العالمو أي أن الأولى يحيياها صاحبها في تجاربه الحية    ، في الوجود

بمع  هذا كله أن الوجودية نزعة إنسانية مذهب انساني تعلي من قيمة و الى الوجود في موضوعه و الى الحياة من خارجها  
 2هي بكل معانيها تتفق في القول بأن الوجود يسبق الماهية. و   ،درجتهو الإنسان 

يحقق مصيره و في اختياره يقرر  و فالإنسان حر يختار    ، أي أن الكائن يوجد أولا ثم تتحدد ماهيته ابتداء من وجوده      
فالوجودية فلسفة متفائلة لأظا في صميمها   ، مطامحه. فهي فلسفة لتم بمسالة الوجود الانسانيو وفقا لكل مقتضياته  

 بنفسه أي ذاته بذاته.   وحرا يختار لنفسه ما يشاء فالإنسان ليم سوى ما يصنعه ه  ،فلسفة تضع الإنسان مواجها لذاته
 ، شاملا للوجودية ينطبق على جميع ما نقول عنهم أظم وجوديون و وعلى هذا فإنه من العسير تماما تقدر تعري  جامعا  

 ، مع  هذا أن فلاسفة الوجودية تجمعهم اهتمامات مشلكةو   ،فلهم اهتمامات مشلكة تميزهم عن غيرهم من الفلاسفة
فمعظم اهتمامالم نصيب على المشكلات الوجودية للإنسان مثل: الحياة والموت أي أظم اهتموا بكل ما يتصل بمشكلات 

 3الوجود الانساني في العالم.   والوجود البشري أ
فإذا كان   ،الفلسفات العقلانيةالوجودية بوجه عام هي ثورة نظرية المعرفة ورد فعل قوي ضد الأهمية أضفتها عليها  و      

يرد عليه   كيَكجاردالوسيلة المثلى لمعرفة الوجود فإن    وليقرر أن العقل ه  " أنا أفكر أنا موجود "قد قال     ديكارت
مع  هذا أن إحساس الإنسان بوجوده و   4     أنا أفكر فأنا لست موجود   و "كلما ازددت تفكيَا قل وجودي أقائلا:   

بينما العقلانيون يتحدثون عن   ، خلال تفكيره المنظم بل من خلال تجربته المعاشة التلقائية مع الحياةلا يتضح له من  
 ، فالوجودية هي فلسفة  كان لها فضل الاهتمام بالإنسان الموجود في العالم  ،العقل الانساني باعتبار أنه يمثل جميع البشر

شعور فق  بل   وذاتا أ  ومع  هذا أن الانسان بكيانه البشري الواقعي الموجود في العالم ليم عقلا أو   ، الكائن البشري  وأ
 الناس . و تجربة معاشة شاملة يخوض فيها واقعية مع الحياة    وه

 
 .92ت  ،مرجع سابق ،محمد مدين  ،محمد مهران  1
 .20ت  ،د س ،بيروت ،د   ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،دراسات في الفلسفة الوجودية ،عبد الرحمان بدوي 2
 .9، ت 1964 ،1   ،لنشر والتوزيعاالدار المصرية للطبع و  ،ترجمة عبد المنعم الحنفي ،الوجودية مذهب إنساني ،جان بول ساتر 3
 .121، ت 1993 ،د   ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،قصة الفلسفة ال ربية ،يحيى هويدي 4
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فقد احتلت   ، من أقدمهاو من خلال هذه التعريفات للوجودية نجد أن هذه الفلسفة من أحدن المذاهب الفلسفية  و     
أنه و   ، يؤكد على تفردهو وفي  ملها هي تيار فلسفي يعلي من قيمة الإنسان    ،1السيادة في الفكر المعاصر و مركز الصدارة  

فهي فلسفة لتم   ،فهي مذهب يتصل اتصالا وثيقا بالنزعة الانسانية  ، إرادة ولا يحتاج الى موجهو اختيار  و صاحب تفكير  
 الَولتصن  الى صنفين:  و تستمد نشاطها من الذات الإنسانية  و   ،تحاول اكتشاف الحياة الداخلية الخاصة بهو بالإنسان  

 . سارترو  هيدغر هم  و صن  الوجودية الملحدة    ووه  الثانيو  كيَكجاردو  ياسبرزومارسيل هم  و صن  الوجودية المؤمنة    وهو 
أدر بنا تقدر   ،ما يحملها هذا المفهوم من مع و التعاري  عن الوجودية  و وبعد التطرف الى جملة من المفاهيم              

المقصود بالوجود ليم الوجود العام الذي كان يتحدن و      الوجودمفهوما جامعا للوجودية هي اسم مشتق من لفظ    
المشكلات الفعلية للإنسان و أي الوجود الفعلي للفرد الإنساني    ، بل الوجود الانساني الشخصي  ،2عنه الفلاسفة المثاليون

المواق  الشخصية التي يتعرض و معاناته و مصيره و حرية الإنسان   ،علاقته ب يره من أفراد الناس والأتمع الذي يعيش فيهو 
أي أن اهتمامات الوجودية نصبت   ، المشكلات  التي تدور حول الإنسان الفعلي المشخصو تجاربه الحية التي يمر بها  و لها  

فالفلسفة الوجودية هي نزعة إنسانية جاءت رفضا لكل أنوائ   ، الموتو مثل : الحياة    ، على المشكلات الوجودية للإنسان 
تربيته  و تؤكد في ذلك أن الفلسفة ينب ي أن تتعلق بالحياة الفردية  و   ،3هي الاتجاه الذي يرفض مطلقه العقل و   ،التفكير الأرد

تبدأ و بل بطريقة الحياة    ،بالموق  التاريخي الذي أد نفسه فيه أي أنه أب على الفلسفة ألا لتم بالتامل الأردو   ،الخاصة
أما العقل فيمكن أن يكون مفيدا  ،الإثراء فيجب التسليم بهاو التوسيع و من خ ة المرء الخاصة من معرفته جديرة بالعناية 

 على عكم ذلك .   وفي هذا الاتجاه أ
التي بدت في كتابات فلاسفتها و الخصائص التي يتميز بها الفلاسفة الوجودية عن غيرهم  و أما عم أهم السمات          

 فقد جمعت بينهم  موعة من الخصائص نذكر أبرزها:   هيدغر و  سارترو  كيَكجارد
طريقة في التفلس  قد تؤدي بمن يستخدمها الى  موعة من الآراء تختل  فيما   و تتميز هذه الفلسفة بأظا أسلوب أ*

كما نجد كذلك التشابه الموجود في الطريقة الواحدة التي يتفلسفون بها وهذه المشاركة في   ،حياة الإنسان و حول العالم  
 تسمح بأن نطلق عليهم   الوجوديون  .   أسلوب التفلس 

 
 .19ت  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بدوي 1
 .84ت  ،المرجع السابق ،محمد مدين  ،محمد مهران  2
 .95ت  ،المرجع نفسه 3
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فلسفة عن الذات أكثر من فلسفة عن   وهذا الأسلوب في التفلس  أنه يبدأ من الانسان لا من الطبيعة فه  يتميزو *
هذه ليست الذات المفكرة بل الذات الفاعلة التي  خذ المبادرة في و  ، مع  هذا أن الذات هي التي توجد أولاو الموضوئ  
على و المدى الكامل من الوجود الذي يعرف مباشرة  وكل ما تريد التعبير عنه هو  ، الوجدان و تكون مركز للشعور و الفعل 

 عيني في فعل التواجد نفسه.  وح
فالفيلسوف الوجودي يفكر   ،ومن الصفات التي يتص  بها هذا الاسلوب في التفلس  أنه مضاد للأسلوب العقلي       

 ويتجنبون أية عقلانية أو مع  هذا أظم جميعا يريدون  سيم فلسفتهم على أساس وجودي واسع  و   ، بانفعال عاطفي
 1أسلوب عقلي ضيق.

الموق  و بتجربته  و على عكم هذا تبين أن الفلسفة تتعلق  ياة الفرد  و مطلقة العقل  و الوجودية ترفض التفكير الأرد        
 التاريخي الذي يحدد نفسه بنفسه.

ينويه   مشروئ ولا يوجد مثل هذا المشروئ فالإنسان لا يكون إلا حسب ما  والوجود يسبق الماهية إذ أن الإنسان ه     
 .   2أفعاله و مسؤول عن حريته   وفالإنسان حر وه  ،يخلق ماهيته لنفسهو وما يشرئ يفعله وهذا الفعل الحر يختار به ذاته  

مع  هذا أن الوجودية تق  بشدة في مواجهة أي تيار و   ،لا يعلف بهو لأي لا يعت  أ  وترفض الوجودية أي موق  ا      
 الاستبدادية. كما أظا تق  ضد كل صور النزاعات    ،من شانه أن يطمم وحده الشخصية الفردية في الأال الاجتماعي

هذه من بين الخصائص   الفلسفي تناولها بالكتابةتتفرد الوجودية بخاصية الكتابة في الموضوعات خاصة لم يسبق للفكر       
الموت وهي   ،الياس  ،الاغلاب  ،الذنب  مثل:دراسة مسائل كثيرة    الوجودية  كما تناولت   ،التي تجمع بين مفكري الوجودية

 .   3في الفلسفات التقليدية بالطريقة التي نجدها عند الوجوديين  مناقشتها بعمق مسائل لم يتم  
الوجودي بينما طريق    ،يبدأ بالأشياء ككيان فكري  رد  وفه  ، يختل  طريق الفلسفة الميتافيزيقا عن طريق الوجودي     

 وهو تصبح أكثر وضوحا ثم تعود للأشخات مرة ثانية  و يضم الاشخات للأشياء لكي تزداد خ لم    بالأشخات ثم  يبدأ
 4النوئ الصحيح من الذاتية.

 
 .18، 17، ت 1978 ،الكويت ،الألم الوطني للثقافة والفنون  ،فؤاد زكرياء مر ،إمام عبد الفتاح تر ،الوجودية ،جون ماكوري 1
، 2016  ،المسفففيلة  ،جامعة محمد بوضفففياف ،مذكرة مقدمة لنيل شفففهادة ماسفففل ،بول سفففارتر نموذجا الوجودية جان النزعة الانسفففانية في الفلسففففة   ،سمية هبوب 2

 .9،  8، ت 2017
  .10ت  ،المرجع نفسه ،سمية هبوب 3
 . 11ت  ،المرجع نفسه 4
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 ثانيا: المبادئ التي تقوم عليها الوجودية.
  أبرزها: الاتجاهات الفلسفية الأخرى تقوم على  موعة من المبادئ نذكر و من الفلسفات   الوجودية ك يرهاان الفلسفة     

 أ _ اهتمام الفلسفة الوجودية بِسألة الوجود:   
الفلاسفة الوجوديون يتفقون بأن الوجود و محور اهتمام الفلسفة الوجودية    وهو   ،المبدأ الرئيسي في الوجودية  ويعت  الوجود ه

 الانساني. الوجود    و الأول ه
الوجوديون أمعون على رفضهم اعتبار الوجود شيء و كما أن التحليل الوجودي سمة من السمات الأكيدة للوجودية       

لا يمكن إدخاله في و بذلك ليم مفهوما  ردا    و وه  ،يمكن أن نجرده ونعرفه من الخارج بوصفه أحد المعطيات الموضوعية
لا يمكن و هناك لا يرتكز إلا على نفسه    والاستنبا  فهو ولا يمكن أن نجري عليه عمليات التصور    1قوالب التصورات  
 للتحديد. غير قابل  و يتعالى عن كل موضوعية   ،امكان مطلق  وادراكه بالحدس وه

إنما و   ،إشارة إلى يقين ليم بيقين عقلي  ووه  ،به الفلسفة الوجودية يحمل صب ة ذاتية  مع  هذا أن الوجود الذي لتمو     
 ،الممكنات  وصيرورة متجه بصورة دائمة ح  ووه  ، المرء بأن الوجود خطيئة مرتب  بالسعادة الأدبية في العالم العلويوعي    وه

ولهذا فالوجود بهذا   ،2كيَكجاردحياة شقاء حسب    و فنحن لا نعرف كي  ستكون هذه الحياة هل تكون حياة سعادة أ
لوجوده في العالم أين يحقق إمكانيته وأسد حريته و وجود ملازم لحياة الإنسان    و بل ه  ، رداو المع  ليم معطى ميتافيزيقا  
أن اهتمامات فلاسفة الفلسفة الوجودية كانت حول   وه  هيدغر بذلك فالوجود حسب  و في كل لحظة من صيرورلا  

 تحليله . و الوجود ووصفه 
 التقليدية. ب_ الفلسفة الوجودية رافضة للفلسفات  

أي أظا   ،ذلك لأن الفلسفات التقليدية فلسفات ما هويةو إن الفلسفة الوجودية تتعارض مع الفلسفات التقليدية      
المعقول و ايسوس  و الكلي  و أقامت الفرق بين الجزئي  و   ،جعلتها سابقة عن الوجود العيني المتحققو أعطت الأولوية للماهية  

 العينية. طوابعه الفردية    الشخص من جردت  و اعتنت بالمفاهيم العامة  و   ، غياب الألمو   ، بهذا فهي اتصفت ب ياب الشخصو 
 تتالم. الانسانية كجوهر لا  و م امرة الإنسان في معركة المصير   التمزق وعن و وبالتالي فهي لا تع  عن الصرائ  

 
 .06ت  ،جامعة الجزائر ،2002-2001 ،شهادة الماجستير في الفلسفة رسالة لنيل ،الأسم الفلسفية لنظرية الفن عند جان بول سارتر ،سعدي نادية 1
 .07ت  ،المرجع نفسه 2



 التأ يَات والتبعيات                                          الفصل الراب :  

76 
 

 ، فلسفات ج ية تحتم سلوك الإنسان بناءا عن صورته في ذهن الله  الماهية بأظا قد نظر الوجوديون الى أن فلسفات  و     
يوجد  ومكان بل كنشا  مستمر للحرية فهو فالإنسان حسبه يأتي الى الوجود لا كموضوئ في زمان   سارترلهذا رفضها 

لن تكون للإنسان ماهيته الا حينما و لا يمكن تعريفه الا الشكل الذي يوجد نفسه عليه  و يعرف  و في الطبيعة ثم يحدد  
 1الموتى.يكون في عداد  

أي أن ماهية الكائن   ، لعبارة الكينونة في العالم  فمراد  وهالوجود  و فيرى أن ماهية الإنسان هي وجوده    هيدغرأما      
 غير سابقة عنه. و هي ملازمة لوجوده  و لهذا فالماهية ليست الا حقيقة الكائن في العالم  و تكمن في وجوده  

  الذاتية:ج _  
هي على و   ، فهي فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوئ  ، مع الانسان لا من الطبيعة  الفلسفة تبدأ إن      

 ،فلا بد المرء من تحديد الموق  الوجودي  ،هز الأخر نقطة بدايته من الذات  الذي يتخذ  2اتفاق مع المذهب المثالي  
إنما و   ، فهذا الموجود ليم ذاتا مفكرة فحسب  ، والذات عند الفيلسوف الوجودي هي الموجودة في نطاق تواجده بالكامل

الكامل   ى المد   و هالوجدان وما تحاول الوجودية التعبير عنه  و مركزا للشعور   الفعل وتكونالتي  خذ المبادرة في    ت الذا  وه
 في فعل التواجد نفسه.   عيني   و حعلى  و في الوجود الذي يعرف مباشرة  

يوضح الفيلسوف الدنماركي أن الحقيقة و الياس  و   الألم والحزنوالفلسفة الوجودية تبدأ نشاطها من الذاتية حيث تختار      
ذاتية أي أن الحقيقة هي حقيقته حيث يمكن أن يصرف نظره من كل شيء لكنه لا يستطيع ان يصرفه عن ذاته فالذاتية 

 3الحقيقة. في  
الذي يصوغ   وهو المشروئ الذي يرى فيه نفسه    ومع  هذا أن الانسان هو   ،فكرة الذاتية مقلنة بفكرة الاختيارو       

لكن باعتبارها المعرفة الفعلية   ، فهي تبدأ من الذات لاعتبارها  وتيفة للتفكير  ،سيكون كما يصنع ذاتهو قاعدته لنفسه  
والى   ،في فرديته الخاصةو موجود    والى الانا من حيث هو   ،كما تنظر في الان الواعي وموضوعه معا   ،أي المعرفة كوجود

التحليل العيني في أشد   وتجعل مبدئها هو لهذا فالوجودية تتخذ من تحليل التجربة العينية المعاشة  نقطة بدايتها  و الانسان  
فالذاتية التي تقوم بها الوجودية ليست ذاتية    ، مع  هذا ان الذاتية هي المبدأ الرئيسي الذي تقوم عليه هذه النزعةو   ،صوره

 
 .7ت  ،المرجع السابق ،سعدي نادية 1
 .10ت  ،المرجع السابق ،هيوب سمية 2
 .16، ت 2019،2018 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،مذكرة لنيل شهادة ماسل انموذجاثسارتر ) ،الوجوديةالاخلاق في الفلسفة  ،رفاس سمية 3
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لكن الكش  عن ذوات الآخرين و يكش  عن الآخرين أيضا    ولان الانسان حينما يريد أي يكش  عن نفسه فه  ،فردية
 1ضرورة وجوده . 

 الحديث.تأ يَ أفكار كانط على العلم س العصر  الثاني:المبحث 
 العلمية:_ الثورة  1

كذلك و إن الجانب العلمي الذي حضي بمكانة عالية في العصر التنويري كونه تطورا جذريا وواضحا في العلم            
هذا و   الساب  عشرحيث كانت بداية هذا العصر بفضل الثورة العلمية التي قامت في منتص  القرن    ، ثيره على الفلسفة

فولل   و، جان جاك روس  ،دفيد هيوم  ،إسحاق نيوتن  أمثال:الفلسفة الذين غيروا  رى التاريخ  و عائد الى كبار المفكرين  
 التفكير. و .... وفي محاولة لهم للسعي الى جعل العلم وسيلة لتطوير حرية التعبير  

فالتحق   ،هي دخوله الى الدراسات الجامعية التي تعت  نقطة انطلاقه في الأال العلمي  كانطكانت أول خطوات         
الطبيعة كون هذه الجامعة و الرياضيات  و اللاهوت  و التي درس فيها الفلسفة    1740ينذاك بكلية لجامعة كونجس ج سنة  

 ن .... وكا واضب على حضور اياضرات في مواد كثيرة    كانططبيعيات نيوتن  يث أن  و ساد فيها تدريم فلسفة ليبنتز  
 2.كانط الأول على تفكير  و التاثير الرئيسي    والميتافيزيقا هو أستاذ في المنطق    مارتن كونتس ثير  
التي جعل منها أساسا ياضراته في الفيزياء   نيوتنالتطورات الحاصلة فيه خاصة فيزياء  و ايضا بالعلم الحديث    كانط  ثر      
الطبيعيةو  الأول  ،الفلسفة  عمله  في  واضح  بشكل  نيوتن  بأعمال  عام   ، فتاثر  الحية  للقوة  الحقيقي  تقدير  في  أفكار 

وقواعد عقلية واضحة   ،كونه حاول في مشروعه النقدي  سيم نظرية في المعرفة تقوم على نزعة علمية ثابتة  ،3... 1747
ركزنا جيدا في فلسفة و  يث أننا ل   ، هندسة إقليدسو فوجد دعائمها في الخلفية العلمية التي قامت عليها فيزياء نيوتن  

   اقليدس.و النقدية لحظنا أظا تنبع من اساس علمي مرتب  بنيوتن   كانط
  و ه  ،كذلك دراسة الكون وقوانينهو قوانينها  و فالتقدم الكبير الذي أحرزه هذا العالم ال يطاني في  ال دراسة المادة         

أن يحرز تقدما موازيا في  ال الفلسفة بمع  أن علم نيوتن هيا الظروف ورسخ العلم بما   كانطالذي أتاح لفيلسوف مثل  
وذلك للكيب   ،متين يستوجب أساسا صلبا يقوم عليهو كون أن الانتاج عمل فلسفي صحيح    ،يكفي في تلك الحقبة

 
 .16ت  ،المرجع السابق 1
ت  ،2010 ، 1القاهرة   لللجمة،المركز القومي    ،ترجمة حبيب الشفففاروني وحمود سفففيد أحمد  الحديثة،الفلسففففة   ،2مج  الفلسففففة،تاريخ  ،فريديريك كوبلسفففتون 2

200. 
 ryr res.com/article/11030.html http://www..22:28 ،ساعة النقدية،ايانويل كان  عملاق  ،أسيل ابراهيم3
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العمل من دون هشاشة في البناء فهذا ما ساعد كان  في تشييد مشروعه النقدي إذ أن الفلسفة دائما تحتاج الى دعائم 
 عملية تؤسم عليها. 

اعت ه ال طاء الذي ترتديه الفلسفة من أجل الظهور بفرض و أعجب به كثيرا  و العلمي لنيوتن    من الخطابكانط  اندهش  
كي  استطائ نيوتن أن يقيم علم فيزياء على   والذي أدهشه الى أبعد الحدود ه  ءالشيكون أن    ،داعم لأسسهاو متين  

لأنه كان يعلم أن اليقين صعب في هذه  ، وكان يعت  ذلك بمثابة الحدن التاريخي الأك  في عصره ،أسم يقينية راسخة
وعندما أدرك نيوتن ذلك استطائ تحقيقه   ،أن التوصل الى نتائج موثوقة في  ال العلمي أمر بعيد المنال  ،الحياة الدنيا

العقلية الذي حاول من خلال و أي أنه كان بمثابة المنطلق الأساسي للنزعة العلمية    ،1اعت ه انتصارا للبشرية  و بفرحة  
 فنظر الى فيزياء نيوتن بأظا مرجعية داعمة لفلسفته النقدية .   ،  سيم نظريته في المعرفة

 كانطتوضح بأنه قد كان له  ثير عظيم على فلسفة    ،تقدمه في الأال الفيزيائيو بعد هذا التحصيل العلمي لنيوتن      
لفلسفته النقدية على أساس علمي وذلك من أجل تكوين أساس متين   كانطأي كان له الفضل في تكوين    ،العلمية

فطبع على فلسفة كان  الدقة   ،النقدية كانت غطاء فلسفي لفيزياء نيوتن  كانطفنرى هنا أن فلسفة    ، تقوم عليه فلسفته
 ورياضية. الصرامة كان من دون شك في  ثيرات نيوتنية  و 
 :()الرياضيات  العلمية:المعرفة  _  2

أي بناءا   ،ففي هذه الاخيرة تكون المعرفة العقلية  ، عن المعرفة الفلسفية  –في نظر كان     - تختل  المعرفة الرياضية      
مما أعل مسالة قيام الاحكام  الزمانث  ، )المكان عللا تحليل التصورات في حين تستند المعرفة الرياضية الى الحدس القبلي 

الامكان هنا معناه و   الرياضيوكي  تكون هذه الاحكام ممكنة في العلم    نتساءل:بالتالي  و   ، اللكيبية القبلية أمرا ممكنا
يعلم أنه ممكن لأنه قائم   وفه  ، يقصد أن يتساءل عن إمكان وجود هذا العلم  لم  وكانط  ،2تحليل هذه الاحكام  و تفسير  
 3التقدم. كفلت للرياضيات  و   ، اليقينو إنما يقصد البحث في الشرو  الضرورية التي حققت للقضية الرياضية الصدق  و فعلا  
الأمر الذي يدفعنا الى التساؤل   وهو   ، اللكيبي البعديو ولما كان الحكم اللكيبي القبلي أتمع فيه كل من القبلي الأولي      

القبلي   كانطبالتالي عرض نظرية  و عن أساس هذا الاجتمائ   فيه  في المكان والزمان  كم أظما عيان قبلي يتموضع 

 
 .55،54ت  ،1  ،والنشردار الطلعية للطباعة  والحياة،مخاضات الحداثة التنويرية القطعية الابستيمولوجية في الفكر  صالح،هشام 1

2Emmanuel Kant  ،premiers principes metaphysiques de la science de la nature. T.CH andler et E.D Chavannes  ، paris  ، 

Felix alcan  ،editeur 1891. P 4. 

 .88ت  ،2004 ،مصر والتوزيع، والنشردار المعارف لدينا الطباعة  النظرية،كان  وفلسفته   زيدان،محمود فهمي 3
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ولا التجربة   ، قوالب فكرية خالية من المع و   ، لا يمكن ان يكون العقل وحده لأنه عبارة عن تصورات فارغةو   ، اللكيبي معاو 
 ، 1الزمانث و إذن لا يبقى سوى الحدس ايض )المكان    ،الشمولو الكلية  و عريضة فهي لا تعكم اليقين  و وحدها لأظا مت يرة  

الاستطيقا   كانطمثل هذا التحليل يسميه  و   ، اللكيبيو الزمان باعتبارهما أساس القبلي  و ما يستوجب تحليل فكرتي المكان  و وه
الزمان حيث يتجاوز التصور الليبنتزي ) رد علاقاتث و يبدأ بتحليله لفكرتي المكان    كانطنجد    لذلك  ،التُنسندنتالية

بالتحديد و لكي يتس  لنا تسوي  مشروعية قيام الرياضيات  و التصور النيوتوني )المطلقث حتى يضمن لهما الذات الانسانية  و 
صلتهما بنظريته في الزمان يعكم مدى  و في المكان    كانطمسو غ تقديمنا لنظرية    و وهذا ه  ، تفسير الحكم اللكيبي القبلي

   .الذي يؤسم مشروعية قيام العلم الرياضي  و الزمانث هو وبالتالي فالعيان القبلي ) المكان    ،الرياضيات
 .)الفيزياء(_علم الطبيعة:    3

في ت يرات العالم   المثال:تتضمن قوانينه قضايا  ليفية  تركيبية   قبلية بوصفها مبادئ في بعض القضايا على سبيل       
القضيتان 2مساويا للأخر    وأحدهمافي كل تواصل للحركة أب أن يظل الفعل ورد الفعل  و أ  ، الجسمي تبقى كمية المادة ثابتة

ايضا ) ليفيتان. لأني في الأفهوم )المادةث لا أفكر ) الدوام ث بل فق  حضور هذه المادة في و قبلي    أصل ضروريتان من  
اتخطى حقيقة الافهوم )المادةث لأضي  اليه قبليا شيئا لم أكن أفكر فيه فليست القضية إذن   ،بفعل له فانا إذن   ،المكان 

لا يدرك عند   ،شان سائر القضايا في الجزء ايض من علم الطبيعة  وذاك هو مفكرة مع ذلك قبليا  و تحليلية بل  ليفية  
 ، من الطبيعة إلا الظواهر موضوئ علم الطبيعة أحكامها تركيبية ثانوية أساسها دراسة الظواهر الموضوعية للطبيعة  كانط

العقل الثانوية من قبل  يضع الحم    ، نجدها مركبة من عقل وحم  ،التي تدرك بالتجربة فإذا حالت الاحكام اللكيبية 
 ،العقل يرب  بين هذه المدركات الحسيةو  ، فتصبح مدرك حسي ، الزمان و ايسوسات الناتجة عن التجربة في قالبي المكان 

 الحكم في هذه القضية يبين الاتي :   ، تطبيقا للمثال السابقو 
 تاهرة ثبات المادة جاءت عن طريق التجربة. و أ_ تاهرة الت يرات في الجسم  

 3ب_ سببية إحدى الظاهرتين للأخر مردها لمقولة العلية. 

 
 .62ت  السابق،المصدر  ،نقد العقل ايض  ،ايمانويل كان  1
 .51ت  لبنان،الانماء القومي  وهبة، مركزموسى  ايض، ترجمةنقد العقل  ،ايمانويل كان  2
 .52ت  ،لمصدر نفسها   3
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 والاستقراء._كانط  4
الشهير بأن الاستقراء سيكون بالتالي بلا   هيوماستنتاج    ومع ذلك ما يرفضه هو   كانطما يرفضه  و من هذا ه   ءشيلا      

هذا لأنه وفقا له لا يمكننا ت ير هذا الاستنتاج   هيوموهذا ما يعرف باسم   مشكلة الاستقراء   يعتقد    ، غير م ر  وأساس أ
لكن لا يمكننا معرفة ما إذا كانت   ،المتسقةو اي تحكمها من القوانين الطبيعية الثابتة    ،إلا إذا كانت الطبيعة موحدة قانونيا

إلا أنه لا يقبل أنه سيكون غير م ر لمعرفة  ،يوافق على أن الاستقراء غير موثوق به  كانطوعلى الرغم من أن  ،كذلك
أن استخدامها سيكون   ولا يعني أظا غير م رة أ  ،فكر على سبيل المثال في اسلاتيجية ناجحة دائما  كانطالى اين يتجه  
إن كان و مبدأ التعميم العقلاني    مثل هذه الاسلاتيجية لأنه يستند الى   وإتهار أن الاستقراء ه  كانطيحاول    ،غير عقلاني

 1قابلا للخط ا. 
أي مبدأ يرشد استخدامنا  ،ما يسمى بمبدأ تنظيمي للعقل ايضو بأن مبدأ الاستقراء ه كانطأادل  *تبرير الاستقراء:

أي أن فكرة أنه إذا اشلكت  موعة من   ،لكنه لا يشكل حقيقة موضوعية حول ماهية العالم  ، البحث العلميو للعقل  
فإن بقية الكيانات تشلك فيها أيضا هي افلاض لا بد أن نتخذه إذا كنا نأمل في   ،الكيانات من فئة ما في خاصية ما

وبما أن تنظيم العالم علميا   ،لم نتمكن من إثبات أنه يع  عن حقيقة ماهية الاشياء في الواقع  وتنظيم العالم علميا حتى ل
 أمر عقلاني أيضا.   و فإن أي مبدأ يرشد هذا الامر ه  ،أمر عقلاني

وهكذا فإن الاستقراء القائم على هذا المبدأ عقلاني ينب ي علينا دائما استخدامه  ذر مع الاخذ في الاعتبار أن     
فبينما ادعى   ،معصوما من الخطاو إن لم يكن استنتاجيا  و م ر  و إلا أنه قد يخطئ أي أنه عقلاني  ،التعميم وان كان مفيدا

جهدا كبيرا لإثبات أن الاستقراء مبدأ ضروري ذاتيا   كانطبذل   ، غير م ر و ان الاستقراء  رد افلاض عرضي ذاتي    هيوم 
للاستقراء بأنه ليم معصوما من الخطا مع   هيوم نقد    كانطوبهذه الطريقة استوعب    ،وم ر عقلانيا في التفكير العلمي

 ترسيخ مكانته في صميم المنهج العلمي مع أنه م ر. 
كان يقصد ب هانه على السببية ت ير الاستقراء عندما   كانطان  و هو أود  توضيح سوء فهم شائع  *الاستقراء والسببية:  

الذي اد عى   هيومعلى عكم    ،قبلياو في كتاب  المقارنات   سعى الى إثبات السببية عالميا  هيوم    رده علىكانط    قدم
 ادعاءين:   هيوميطرح    ، أننا نبني إيماننا بالسببية على الاستدلال الاستقرائي نفسه

 . _الاستدلال غير مؤكد 1
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  الخاتمة:
جذريا ستيمولوجيا  مثلت  ق منعطفا إب  كانطن الفلسفة النقدية عند إيمانويل أيمكن القول   ،في ضوء ما تقدم

 الات و حدودها    ،شروطها  ،طبيعة المعرفة البشريةلما قامت به من إعادة نظر شاملة في    ،في مسار الفكر الفلسفي ال ربي 
التاسيم للعلم على أسم عقلية صلبة قائمة على تفاعل   ،من خلال مشروعه النقدي  كانطلقد حاول    ،صلاحيتها

مقدما بذلك تصورا جديدا للعقل لا كقوة منتجة لمعارف   ،الضرورات القبلية للذهن البشري مع معطيات التجربة الحسية
فاعلة تؤطر و بل كقوة منظمة    ،ولا كمجرد يلة لتسجيل المعطيات الحسية كما عند التجريبيين  ،مطلقة كما عند العقلانيين
 اليقين . و قابلة للضب   و مبادئ قبلية تجعل من المعرفة العلمية ممكنة  و التجربة ضمن مقولات  

الميتافيزيقا في صي تها  نقدي حازم تجاه  للعلم صاحبه موق   الصارم  الابستيمولوجي  التاسيم  أن هذا  غير 
إلا أنه عاجز   ، إن كان قادرا على بناء معارف دقيقة حول العالم الظاهريو حي اعت  كان  أن العقل البشري   ،التقليدية

 ،بالتالي فإن كل محاولة لبناء ميتافيزيقا علمية حول الكائنات فوق الحسية )كالنفمو   ،عن النفاذ إلى عالم الأشياء في ذالا
عليه فإن الميتافيزيقا عند كان  أب أن تخضع لنقد صارم يبين و   ،العالم ككل ث تظل متجاوزة لحدود العقل النظري  ،الله

 ه القضايا الك ى . التفكير هي هذ   ومن دون أن يل ي تلك الحاجة الطبيعية للعقل البشري ح  ، أوهامها وحدودها
 سيم علم يقوم   و في هذا الإطار يكون مشروئ كان  قد جسد توترا مزدوجا بين طموح العقل البشري حو 

هذا التوتر لم يسع كان  إلى و بين ميله الطبيعي لطرح الأسئلة الميتافيزيقية من جهة أخرى  و على يقين موضوعي من جهة  
 ،الخلودو الحرية    ، بل بإعادة ضبطها ضمن حدود العقل العملي الذي أد في مفاهيم الله  ،حله بإقصاء الميتافيزيقا ظائيا

 ليم للمعرفة النظرية.و الإيمان العملي و مبادئ تنظيمية ضرورية للأخلاق  
العقل العملي أتاح لكان  تجاوز الميتافيزيقا التقليدية من و إن هذا التمييز الصارم بين  الات العقل النظري  

هكذا و   ،يؤسم ل اياته القصوىو أخلاقي يوجه الفعل الإنساني  و وفتح أفقا جديدا للميتافيزيقا كمطلب عملي    ،جهة
تكون الفلسفة النقدية عند كان  قد قامت بثورة مزدوجة: إبستيمولوجية من حيث  سيم المعرفة العلمية ضمن شروطها 

 الحرية.و  ال العقل العملي    و من حيث إعادة توجيه الميتافيزيقا ح ،أخلاقيةو العقلية  و التجريبية  
الرفض الميتافيزيقي للعلم يفتح العديد من الأفاق  و موضففوئ الفلسفففة النقدية عند كان  بين التاسففيم الابسففتيمولوجي     

وعليه ن ز بعض الأفاق   ،العلميةو البحثية التي يمكن أن تؤثر بشفففكل كبير على مختل  التخصفففصفففات الفلسففففية و الفكرية 
 التي يمكن استكشافها في هذا الموضوئ فيما يلي:
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يعُد  المشروئ النقدي لإيمانويل كان  محطة مفصلية في تاريخ الفكر الفلسفي، حيث أعاد  سيم العلم على 
أسم عقلانية صلبة، م زاً دور العقل في تنظيم المعطيات الحسية ضمن مقولات ثابتة. ويتيح هذا المشروئ إمكانية إعادة 

التحولات التي تشهدها العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بما   النظر في العلاقة بين العقل والتجربة، لاسيما في تل 
يفتح الأال أمام تساؤلات جديدة حول حدود المعرفة العلمية وإمكانيالا. ورغم موقفه الصارم من الميتافيزيقا التقليدية، 

ملي وأخلاقي، ما أعل من مشروعه فإن كان  لم يلِ  الحاجة الإنسانية إلى الميتافيزيقا، بل أعاد صياغتها ضمن إطار ع 
النقدي قاعدة لتاملات جديدة حول الإنسان، الحرية، والواجب. ومن هذا المنظور، يمكن أن يسهم البحث في فهم 
تل  المعرفة، في  الواقع وحدود  طبيعة  مناقشة  التجريبية، خاصة في  العلوم  مع تحولات  النقدية  الفلسفة  تفاعل  كيفية 

نظريات معاصرة كالميكانيكا الكمومية والنسبية. كما يُمكَِ ن الموق  الكانطي من الميتافيزيقا من   التحديات التي تطرحها 
مساءلة المفاهيم المتعلقة بالوجود الأسمى والحرية المطلقة، والبحث في مدى قدرة العقل البشري على بلوغ الحقيقة النهائية. 

ان  إطاراً تحليليًا لفهم تطور العلوم الطبيعية، من خلال رسمه لحدود فضلاً عن ذلك، يوفر النموذج المعرفي الذي قد مه ك
المعرفة بين العقل والواقع. وتكتسب فلسفته الأخلاقية أهمية مضاعفة في السياقات المعاصرة، حيث يمكن توتيفها لمعالجة 

تسمح نظرية الواجب الأخلاقي   قضايا ملحة كحقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، وأخلاقيات العلم والتكنولوجيا. كما
الكانطية بتقييم التحديات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدامات العلمية والتقنية الحديثة. وإجمالاً، فإن المشروئ الكانطي 
فة يفتح يفاقاً رحبة في دراسة الفلسفة الاجتماعية، إذ يمكن ع ه إعادة تقييم الأسئلة الميتافيزيقية المتصلة بالوجود والمعر 

 .الإنسانية، خصوصًا في  ال العلوم الاجتماعية
موضوئ الفلسفة النقدية عند كان  يوفر يفاقاً متعددة لاستكشاف  ثيره على تطور الفلسفة والعلم، وكذلك 
النقد الميتافيزيقي الذي قدمه في إطار حديثه عن حدود العقل والمعرفة. يمكن أن يمتد البحث ليشمل العلوم الطبيعية، 

العلوم الاجتماعية، ويظل  ثير فلسفة كان  محوريًا في الفكر المعاصر، بما يفتح و الفلسفة المعرفية، الفلسفة الأخلاقية،  
والعلم   العقل  تفاعلات  لدراسة  جديدة  فرصًا  الباحثين  الواحد و أمام  القرن  في  البشرية  تواجه  التي  المعرفية  التحديات 

 .والعشرين
المعاصرة التوصية بضرورة إعادة قراءة كان  في ضوء الإشكالات  التحولات   ، ومن هنا يمكن  خاصة في تل 

محاولة استثمار مبادئه النقدية في تطوير خطاب فلسفي قادر على التعامل مع تحديات الحداثة و التقنية الراهنة  و المعرفية  
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والانفتاح على إمكانات عقلية   ،ما قد يساعد الفكر المعاصر على تجاوز النزعات الوضعية الصارمةو ه و   ،ما بعد الحداثةو 
 اليقظة المعرفية.و جديدة تتاسم على النقد  



 

 

 
 

 قائمة المصادر والمراج 



 قائمة المصادر والمراج 

87 
 

 قائمة المصادر والمراج : 
 :المصادر 

 .1989القومي، ترجمة: موسى وهبة. لبنان: مركز الإنماء  .نقد العقل ايض .كان ، إيمانويل .1
 .2008، 1ترجمة: غانم هنا. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   .نقد العقل العملي .كان ، إيمانويل .2
ترجمة: نازلي إسماعيل علي وفتحي الشففففففففففففففنيطي. القاهرة: دار الموقع،   .مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة .كان ، إيمانويل .3

1991. 
 .2019، 1)تحرير: أمير عباس صالحيث. إيران: العتبة العباسية،   الجزء الأول: الإبستمولوجيا .كان ، إيمانويل .4
 .ترجمة: عبد ال فار مكاوي. القاهرة: دار الثقافة، د.ت .المونادولوجيا .ليبنتز، جوتفريد فيلهلم .5
 .2008،  1ترجمة: موسى وهبة. بيروت: دار الفارابي،   .مبحث في الفهم البشري .هيوم، ديفيد  .6
)الكتاب الثالثث. ترجمة: محمد فتحي الشفنيطي. القاهرة: الهيئة المصفرية العامة   تاريخ الفلسففة ال ربية .راسفل، برتراند  .7

 .1977للكتاب، 
، 1ترجمة: عبد المنعم الحنفي. القاهرة: الدار المصففففففففففففرية للطبع،   .الوجودية مذهب إنسففففففففففففاني .سففففففففففففارتر، جان بول .8

1964. 
 .1984ترجمة: محمد الجندي وخيري الضامن. موسكو: دار التقدم،   .ضد دوهرنج .أنجلز، فريدريك .9

 .1986، 2بيروت: الطليعة،   .إبليم في التحليل النفسي .فرويد، سي موند  .10
 المراج :

 .1977، 1الكويت: وكالة المطبوعات،   .إيمانويل كان  .بدوي، عبد الرحمن .1
 .2009، 1المؤسسة العربية للدراسات،  بيروت:  .موسوعة الفلسفة .بدوي، عبد الرحمن .2
 .1936القاهرة: لجنة التالي  واللجمة،   .قصة الفلسفة الحديثة .محمود، زكي نجيب .3
 .1988،  6ترجمة: فتح الله المشعشع. بيروت: مكتبة المعارف،   .قصة الفلسفة .ديورانت، وِل .4
 .1979،  3الإسكندرية: دار المعارف،   .كان  وفلسفته النظرية .زيدان، محمود .5
 .القاهرة: دار المعارف، د.ت .تاريخ الفلسفة الحديثة .كرم، يوس  .6
 .2011بيروت: دار التنوير،   .الفلسفة الحديثة .م وك، أمل .7



 قائمة المصادر والمراج 

88 
 

 .2002بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  .مدخل إلى فلسفة العلوم .الجابري، محمد عابد  .8
 مذكرات ماستُ: .ب
 .2017–2016نظرية المعرفة في الفلسفة النقدية عند كان . إشراف: بوعمود أحمد،   .الهوارية، بلحسن .1
 .2023–2022جامعة تيارت،   كان ،مفهوم العقل في فلسفة   .دلمي، سناء وعيساوي، نجاة .2
 .2002–2001جامعة الجزائر،  ، مشروئ كان  النقدي .شريفة، غفار .3
 .2002–2001جامعة الجزائر،  ، سارترالأسم الفلسفية لنظرية الفن عند  .سعدي، نادية .4
 .2019–2018جامعة بسكرة،  ،الأخلاق في الفلسفة الوجودية )سارتر نموذجًاث .رفاس، سمية .5
 المجلات: 
 .2012، 1، ئ4 لة القاعدة، مج ."محمد، غازي.  فلسفة العقل عند ال زالي .1
 .، مارس )د.تث1، ئ8مذكورة، مج لة غير  ."الحاجي، مباركة.  جدلية الأخلاق في فكر ال زالي .2
 .2018،  126 لة الآداب، ئ ."شري ، ندوى محمد، وصالح، سرمد محي الدين.  الإبستمولوجيا عند كان  .3
دراسفففففففات إنسفففففففانية واجتماعية،  ."بلكفي ، سمير.  الفلسففففففففة النقدية بين التاسفففففففيم الإبسفففففففتمولوجي والميتافيزيقي .4
 .2013، 3–2ئ
 .، العراق )د.تث5 لة يداب الفراهيدي، ئ ." نظرية المعرفة عند لوكداود، محمد ناتم.  .5

 :القواميس والمعاجم
 .2003القاهرة: مكتبة الشروق،  .المعجم الوسي  . مع الل ة العربية .1
 .1982بيروت: دار الكتاب اللبناني،  .المعجم الفلسفي .صليبا، جميل .2
 .2007دمشق: دار قبية الحديثة،   .المعجم الفلسفي .وهبة، مراد .3
 .1983القاهرة،   .المعجم الفلسفي .مذكور، إبراهيم .4
 .تحقيق: عبد الرحمن عميره. بيروت: عالم الكتب، د.ت .التعريفات .الجرجاني، الشري  علي .5
 .1982بيروت: دار الكتاب اللبناني،  .المعجم الفلسفي .صليبا، جميل .6
، 1ترجمة: خليل أحمد خليل. بيروت: منشففففففففففورات عويدات،   .موسففففففففففوعة لالاند الفلسفففففففففففية .لالاند، أندريه .7

2001. 



 قائمة المصادر والمراج 

89 
 

 :رابعاً: المصادر الَجنبية
1. Georges Pascal. (1957). La pensée de Kant. Paris: Bordas. 

2. Martine Meheut. (1996). Penser le temps. Paris: Éditions Marketing. 

3. Emmanuel Kant. (1891). Premiers principes métaphysiques de la 

science de la nature. Paris: Felix Alcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس

90 
 

 فهرس المحتويات 
 شكر وعرفان

 الإهداء
 أ..................................................................................... مقدمة: 

 الفصل الأول: 
 روافد الفلسفة النقدية عند كانط. 
 11 ....................... المبحث الأول: مرجعيات الفلسفات السابقة )فلاسفة أثروا في كانط(. 

 11 ............................................................... فلاسفة أثرو في كانط.  -1
 12 .................................................................... تأثير دافيد هيوم.  -2
 14 ........................................................ تأثير فلسفة ليبتنز على كانط:  -3
 16 ........................................................................ رينه ديكارت:  -4

 17 ......................................... المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للفلسفة النقدية. 
 18 ............................................................ نظرية المعرفة عند كانط.  -1
 25 ...................................... الترنسندنتاية عند كانط: )الفلسفة الترنسندنتالية(.  -2
 25 ................................................................. الجدل الترنسندنتالي:  -3

 27 ................................................... المبحث الثالث: تأسيس الفلسفة النقدية.
 27 ............................................................... ظهور الفلسفة النقدية:  -1
 28 ................................................................ ماهية الفلسفة النقدية:  -2
 29 ..................................................................... المشكلة النقدية.  -3
 30 ..................................................... التطور التاريخي للنقد عند كانط:  -4

 الفصل الثاني: 
 التأسيس الإبستيمولوجي للعلم عند كانط.

 34 .................................................... المبحث الأول: مفهوم الإبستمولوجيا . 



 الفهرس

91 
 

 36 ............................. المبحث الثاني: الأسس الإبستمولوجية لنظرية العلم عند كانط. 
 36 .......................................................................... ملكة الفهم.  -1
 41 ......................................................................... ملكة العقل.  -2
 42 ........................................................................... الحساسية.  -3

 44 ..................................... المبحث الثالث: دور التجربة والعقل في تشكيل العلم.
 الفصل الثالث: 

 رفض الميتافيزيقا 
 49 .................................... المبحث الأول: نقد كانط للميتافيزيقا التقليدية )القديمة(. 

 49 ................................................................. العرض الميتافيزيقي:  -1
 51 ............................................................. نقد المعرفة الميتافيزيقية:  -2

 55 .......................................... المبحث الثاني: حدود العقل البشري عند كانط . 
 56 .......................................... _ التمييز بين المعرفة القبلية والمعرفة البعدية: 1
 57 .......................... _العقل النظري مقابل العقل العملي: )العقل العملي عند كانط(. 2

 58 .........................................المبحث الثالث: التفرقة بين الظواهر والشيء ذاته. 
 الفصل الرابع: 

 التأثيرات والتبعيات. 
 63 ....................................... المبحث الأول: تأثير كانط على الفلاسفة اللاحقون. 

 63 ............................................................... _المثالية الذاتية )فيتشه(: 1
 64 .................................................. _المثالية الموضوعية: )فردريك شلنج(. 2
 65 ............................................................ _ المثالية المطلقة: )هيغل(. 3
 66 ............................................................ _المادية عند كارل ماركس: 4

 77 .......................... المبحث الثاني: تأثير أفكار كانط على العلم في العصر الحديث. 
 77 ....................................................................... _ الثورة العلمية: 1



 الفهرس

92 
 

 78 ....................................................... _المعرفة العلمية: )الرياضيات(:  2
 79 ............................................................. _علم الطبيعة: )الفيزياء(.  3
 80 ...................................................................... _كانط والاستقراء. 4

 83 ................................................................................. الخاتمة: 
 87 ................................................................. والمراجع: قائمة المصادر 

 93 ................................................................................ الملخص: 
 95الملاحق................................................................................

 
 
 

 

 

 

 



 

93 
 

 الملخص:    
الحديثة      الفلسفة  تاريخ  في  منعطفا حاسما  شكل  الذي  النقدي  إيمانويل كان   مشروئ  المذكرة  هذه  تتناول 
ع  إقامة قطيعة إبستيمولوجية مع كل من النزعتين   البشرية،حيث سعى إلى إعادة تحديد شرو  إمكان المعرفة    المعاصرة، 
تميز مشروئ برهانه على ضرورة ممارسة نقد جذري للعقل من أجل  سيم   قبله. وقد التين سادتا    والتجريبيةالعقلانية  

من جهة أخرى وضع حد للميتافيزيقيا التي اعت ها كان  مصدر و   جهة، متماسكة من  و المعرفة العلمية على أسم صلبة  
 الم الطات. و للأوهام  

الابستميولوجي لقد حاولت المذكرة أن تسل  الضوء على الكيفية التي وفق فيها كان  بين ضرورة التاسيم      
بين رفضه لأي و   ،مقولات الفهم في تنظيم التجربة الحسيةودور    ، من خلال إبراز دور الأحكام اللكيبية القبلية  للعلم 

الممكنة التجربة  تتجاوز حدود  مطلقا   ،ميتافيزيقا  إل اء  يكن  لم  الرفض  هذا  أن  غير  النظري.  العقل  خاصة في  ال 
لود لخا  ،الله  ،ايا الميتافيزيقية )كالحريةضحيث تحتفظ الق   ،بل أعاد كان  توجهها ضمن  ال العقل العلمي  ،للميتافيزيقا

 ليم كمعرفة يقينية.و ...ث بمشروعيتها كإيمان عملي أخلاقي  
فهي من جهة تضع حدودا حاسمة للمعرفة   ،النقدية عند كان  تقوم على مفارقة مركزيةقد أبرزت المذكرة أن الفلسفة  و   

لكنها في الوقت ذاته تعيد للميتافيزيقا اعتبارها كحاجة   ،العلمية وتفتح الطريق أمام  سيم إبستيمولوجي صارم للعلم
 ضمن أفق أخلاقي.  ،إنسانية

وفي الختام تمت الإشارة إلى أهمية استحضار مبادئ الفلسفة النقدية الكانطية ف مواجهة التحديات المعرفية   
كما تمت   ،الرفض المتزايد لكل أشكال الميتافيزيقاو في تل سيادة النزعات العلمية الوضعية    الراهنة، خاصةالأخلاقية  و 

في تطوير فكر فلسفي معاصر قادر على التوفيق بين الإبستمولوجيا الدعوة إلى ضرورة استثمار البعد النقدي الكانطي  
 الإنسان. و وبين العلم   ،الأخلاقو 

 الفلسفة النقدية، الإبستمولوجيا، الرفض الميتافيزيقي، المقولات العقلية. الكلمات المفتاحية:  
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Abstract: 

This thesis examines Immanuel Kant’s critical project, which marked a decisive 

turning point in the history of modern and contemporary philosophy. Kant sought to 

redefine the conditions for the possibility of human knowledge by establishing an 

epistemological break with both rationalism and empiricism, which had dominated 

prior philosophical discourse. His project is distinguished by its demonstration of the 

necessity for a radical critique of reason to ground scientific knowledge on solid, 

coherent foundations, while simultaneously setting limits to metaphysics—which 

Kant regarded as a source of illusions and fallacies. 

The thesis highlights how Kant reconciled the epistemological grounding of 

science—through his emphasis on the role of synthetic a priori judgments and the 

categories of understanding in organizing sensory experience—with his rejection of 

any metaphysics that transcends the bounds of possible experience, particularly 

within the realm of theoretical reason. However, this rejection was not an absolute 

abolition of metaphysics; rather, Kant redirected it toward the domain of practical 

reason. Here, metaphysical concepts (such as freedom, God, and immortality) retain 

legitimacy as matters of practical moral faith, not as certain knowledge. 

This study underscores that Kant’s critical philosophy rests on a central paradox: on 

one hand, it imposes strict limits on scientific knowledge and paves the way for a 

rigorous epistemological foundation for science; on the other, it restores the 

significance of metaphysics as a human need within an ethical framework. 

In conclusion, the thesis emphasizes the importance of invoking Kantian critical 

principles to address contemporary epistemological and ethical challenges—

especially amid the dominance of positivist scientific trends and growing skepticism 

toward all forms of metaphysics. It calls for leveraging Kant’s critical dimension to 

develop a contemporary philosophical framework capable of reconciling 

epistemology with ethics, and science with humanity. 

Keywords: Critical Philosophy, Epistemology, Metaphysical Critique, Categories of 

Understanding. 
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